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اامتحان' 


ما زال الامتحان قاتا.. 

وساحة الصراع ملتهبة.. 

والمعركة على مصراعيها.. 

والنهر الجاري يتدفق مام العطاش.. 
فمن شرب منهم فليس من الفائزين .. 
ومن لم يطعمه فهو عَدَّة النصر المبين.. 
آلا إن هذا زمان زوغان الأبصار.. 
وبلوغ القلوب الحناجر.. 
والمتساقطين كثر .. 

لک ا اة ادال 
فالعْدّة اليوم لا العدد هي عاد القرًة.. 
آحاد يغلبون العشرات.. 

وعشرات يسبقون المئات.. 

والفارس المغوار اليوم هو ضوء النهار.. 


ووریث جیش طالوت في رکب الانتصار.. 

هو العملة النادرة والحوهرة المنشودة.. 

صقلها اليقين في موعود الله.. 

وتسلل ها نور الوحي فَرَاتها البهاء والضياء والحياة.. 
فإذا ببريقها يبد ظلمات الشك ودياجير الشدة.. 

ويمهد الطريق للمجد القادم.. 

وهذا الكتاب خطوة في صياغة أفراد جيل النصر المنشود. 


إن امك لله تخمكه ونستعینه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سیئات 
آعمالناء من هده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له» وأشهد أن عحمدًا عبده ورسوله.. 


ٍِ ت‎ OZ is 7 27 ر‎ 

یا الذن ءامنوا انوا لله حى eT‏ م ن 4 [آل عمران: ۲ 8 
با ا ۴ م 0 ر ر رص وس ت ص ص ر ب دوس راک جا کشا 
تاا الناس اتقوا ربكم آلزى م من میں ونودو و وخاق مهازوجها وت مهما رجالا 

یضساء واتقوا لہ ای سا لو ہد لرام إن اه کان اگم ريا 4 [النساء:١]‏ 


ر یی ص 2 روو E‏ ا 
اما لين انوا لہ وفولٔوا مولا سیا © صلع کہ اعسکک وبغف ر کک 
و و 2 پو کے ی ر و ر 


دتو ومن دطم اله ور سوله: قد فار مورا عَظِيسًا % [الأحزاب:۷۰» ]۷١‏ 


فإن ما هو معلوم وواضح أن كلا منا سير لتصؤراته وأفكاره التي 
®@ يعتنقهاء لكن أفكارنا قد تكون خاطئة مجانبة للصواب» والخطاً البشري 
في التقدير سجن لا مهرب منه في هذه الدنيا إلا بالوحى الإهى الذي 
لا يكشف حقيقة الوجود ونواميسه فحسب؛ بل بضر الناس بكيفية 

النجاة من هذا السجن والتحرر من آغلاله. 
والحتق سبحانه لا يقول إلا الحق» فكرامة هذه النصوص والسّنن هي في نسبتها إلى 
الوحي الإهي الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» ومن ثم كان أهم ما 


قر 


يۇنسنا ف ابتلاء ات الخحياة: لزوم الوحى» والتلذذ بتحقيق مراد الله . 


إا ستن الله الثابتة وقوانينه الماضية» والله سبحانه ليس له نظبرء ولا شريك له 
يبدل ما قضى» أو يستدرك على كمه شينًاء ولولا ذلك لما رأينا هذه الصورة البديعة 
فن التاق اهال والترازن والاستترار الذي يحم الكرن بفضل أن له ربا وعدا 
اعا کے عو ع کل کے و ال کل کو ا ا ا 
إا [rr e‏ 
و ا اا اا ر د ا راا ان 
الكونية الطبيعية سواء بسواء» ولذا لا تتغبر مه| تغبّر الزمان وال مكان: 
سوبلا % [فاطر: .]٤١‏ 

ولو اتات ها الم ا اکن لحر أن ب ر رها ودرا مها واکان 
العام توازن ولا استقرار» ولكانت الفوضى حينئذ هي سمت الحياة» ومن هنا تتجلى 
حكمة الله ني صياغة نظام الكون بهذه السنن الراسخة. 

وسين نتحدّث عن السئن فإنتا نستبعد عنصر المصادفة قاماء إذ لا يمكن للمضصادفة 
آن تثبت نظاما أو تجعله شاملا كا هو مع حاصل السنن الربانية. 


فلن جد لست الله تبدیلا وی جد لست لست اانه تسود 


هي إذن بمثابة قوانين يخضع ها البشر في تصرفاتهم وأحواهم» وما يترتب على ذلك 
من نتائج كالرفاهية والضيق»› والسعادة والشقاء» والعزة والمذلة» والتقدم والتأخر» 
والقوة والضعف» والازدهار والانميار» ولذا كانت من منارات الطريق التي يستأنس 


e 


كلما أظلم الطريق وأعيا- وتناجت بيأسها الركبان 


أبصر الركب للمنازل نارا وهداهم إلى الديار أذان 


والنظر في السنن يجعلنا آقدر على التعامل معها ومع نواميس الحياة الثابتة بلا تغيرء 
المطردة بلا توقف, الماضية على الأفراد والجاعات» ولذا كانت معرفة سنن الله تعالى في 
المجتمعات البشرية لا تقل في أميتها عن معرفة القوانين المادية وكيفية التعامل معها. 

وهذا النظر هو ما نفتقده اليوم بين نحن في أمس الحاجة إليه» والنظرة القرآنية 
للأحداث تجعل المسلم قادرا على استخلاص العبّر والتفكر الذي بلح عليه القرآنء 
فأمامنا تجارب الأمم الماضية التي خضعت لا يخضع له المسلمون اليوم من سنن 
وقوانين» وهو ما محرد المواقف الخاصة بهم من ملابساتهاء ويحقق مراد الله بعموم 
العبرة من قصص القرآن إلى يوم القيامة» ولذا فكثيرا ما يرسّخ القرآن الكريم السنن 
الاه ادات مص م فن غارب الساشين. 

إن انتقال المجتمع من حال إلى حال لا صل عشوائيًا؛ بل وفق سنن ربانية حكمة 
تحكم مساره وتضبط اتجاهاته» وقد حدّثنا القرآن عن مجتمعات أحواها متباينةء فمنهم 
من عاش حياة رغدة آمنة» ومنها من آذاقه الله لباس الجوع والخوف» وهي سَنة ماضية 
في كل المجتمعات التي تحيد عن منهج الله. 

وحين لفت القرآن أنظارنا إلى أحوال هذه الأمم وعواقب الأمم البائدةء إن أراد 
بذلك استخلاص العبر والعظات لبناء مجتمعات مؤمنة قوية وعادلة. 


قال ابن اليم ل : 


«الزْبٌ تعالى يدعو عباده في القرآن إلى معرفته من طريقين: 

أحدهما: النظر في مفعولاته. 

فتلك آياته المشهودة» وهذه آياته المسموعة المعقولة. 

ا ن e‏ کے و ا ت ر رھ ڪن رورو ےر 2 

فالتوع الأول کا في قوله تعالى: # تفلن لسوت والأَرّض وَحْتِلَضِ ليل 
ری عر e‏ عر ا 4 ت ت 
اهار کیت ذولي ابی ه [ال عمران۱۹۰]» ومثل هذا ي القران کشثر» والثاني 
كقوله: # أفلا دروت أَلْمَرَانَ 4 [النساء 1۸۲ . 

ولاحظ أن هذه السنن منثورة في كتاب الله ولذا فأنت تكرّرها مع كل ختمة 
للقرآن» والتكرار هو تذكير مستمر دائم» لذا أمرك النبي جي بتكرار ختم القرآن كل 
فترة لئلا تغيب عنك أنواره وقوانينه وسننهء فقال ي «اقراً القرآن فى كل شهر» اقرأه 
في عشرين ليلةء اقرآه في عشر» اقرآه في سبع» ولا تزد على ذلك). 

وهذه السنن وإن كانت مقروءة في كتاب الله إلا ن القرآن قد أآمرنا مع قراءتا 
بالسير في الأرض لتأمل آثارها وواقعها العمليء فقال تعالى: # قَذَحَلَت من بلک سن 
ےھ و 


ھە ہے سے ر ے ر < صد ر ا 
فانظروا کی کان عقب نکی [آل عمران: ۱۳۷]. 


ت 


ولاك هذه اسن متكررة قد ضور الرسرل ق هله السلن من منطو ر من رى 


مروا ف أَلَذَرّضِ 


(۱) الفوائد ص ۳۲۰۳۱ 


(۲) صحیح: رواه الشیخان عن ابن عمر کا في صحيح الجامع رقم: e . ٠٠١۸‏ 


ا من ف E‏ الکتاب- ا اة . 


لكن هذه السنن تظل مبادئ نظرية وسطور في كتاب إلا أن تتحول إلى عمل 
وتوضع موضع التنفيذ» وفارق شاسع بين رجلين» الول تشر ب هذه القوانين 
واستضاء اء والآخر سار في الظلام دون اهتداء بأنوار الوحی» فالأول يصل إلى 
مبتغاه» والثاني ينقطع وسط الطريق بعد أن أعياه اليأس ولفه الإحباط. 

وع ربوارل ر الوت وق 
الطريقة يقة القويمة التي أمر الله بهاء وبهذا نتمكن من أن نخرج من أزمة تخلفناء وهي 
نتيجة طبيعية لغفلتنا عن العلاقة بين الجهد البشري وسنن الله تعالى في الخلق. 

ومن هنا قال الإمام البنا 4# في ما يشبه الاختزالات العميقة للتجارب البشرية 
موصيا جمهور الدعاة والمصلحين: 

«لا تصادموا نواميس الكون فإنها غلابة» ولكن غالبوهاء واستخدموهاء وحولوا 
بارا زاوا عقا عل عضن رر را اغا اللصر وما ھی م بد 

إن دراسة السنن بعمق تعطي المصلحين قدرة استثنائية على التنبو بنتائج الظواهر 


(۱) صحيح: رواه أحهمد والطبراني عن شداد بن أوس كا في السلسلة الصحيحة رقم: .٠۳١١۲‏ 
و جمرعة الرسائلء رسالة الور انخاس ص١١‏ 


س 1 ا 
الاجتماعية تنبا يقينياء ومن ثم القدرة على تسخيرها للوصول إلى غاياتيم وأهدافهم. 
هل التاريخ والأخبار جرد مشاهدات أو روايات عن الأحداث والعادات 


والأمم؟! 
هل لا يوجد منهج تحليلي يصل بين الأخبار ويجدّد تسلسل الأحداث» ويربط 
المقدمات بالنتائج» والأسباب بالمسببات؟! 
كلا والله.. لقد جاء المنهاج القرآني ليحدد منهجًا فريدًا للنظر والاستدلال في 
جعل الإسلام التفكر من أسمى العبادات وأجتّها. 
وإننا اليوم في مرحلة حرجة من حياة الأمة» وإن استطعنا أن نسير وفق هذه السنن 
ونسخرها وفق مراد الله» فقد ضمنا -بإذن الله- صحوة الأمة وتفوقها لعشرات 
الأعوام المقبلةء وهذه السنن تجعل الكثيرين يفيقون من عدد من الظواهر السلبية 
المنتشرة بيننا اليوم: 
^ نزعة (السوداوية والتشاؤم) على وقع الأحداث الجاريةء وأنه (لا يي عليكم 
زمان إلا والذي بعده شر منه)ء نما يدفع للاستسلام في مواجهة الشدائد والفتن. 
^ نزعة (المهدوية) التي تتنامى بيننا يوما بعد يوم» زاعمة أن المهدي المنتظر إن م يكن 
بيننا الآن» فهو على وشك الظهور» وأنه سيتولى بنفسه جهاد (إسرائيل) وأعوانهاء 
وسيأتي ا لخلاص من مآسينا على يديه» وسوف نصلي خلفه في الأقصى عاجلاً غير 


e 


آجل! 

+ ونزعة (دجالية) تزعم أن القضاء على دولة اليهود لن يكون إلا في زمن الدجال؛ 
حيث سيقو دهم في إفسادهم الأخير» وينطق عندها ا لحجر والشجرء أما قبل ذلك 
(فلا أمل) في الانتصار! 

* ونزعة (أحلامية) حيث موجة من الإغراق في عالم الرؤى التي تتنافس في تحديد 
أقرب المواعيد ليوم دخول القدس دون أن تحدد كيف وبمن» ولكنها تتفق على أن 
ذلك الانتصار الساحق (المجاني) سيكون أقرب إلينا ما نتصور! ويصاحبها موجة 
للخوص في عالم الأرقام للخروج بتواريخ (حددة) و (أكيدة) عن زوال إسرائيل» 
باستخدام خواص بعض الأرقام تارة» ودلالات بعض آيات القرآن تارة أخرى» 
وبالرجوع إلى أخبار الفتن في كتبنا تارة» وأمثاطها في التوراة والتلمود تارة أخرى. 
لا بأس عندي ني التبشير أن المستقبل للإسلام؛ فالفأل الحسن سُنة حسنة على 

آلا يكون موقفنا من هذا المستقبل انتظاره على شوق ونحن نتثاءب! فنحن أمة تؤمن 

بالغيب ولكنها تشارك في صنعه ونسج خيوطه بحول الله وقوته» لأننا اليوم في عالم 
الاختبار والتكليف؛ والخشية كل الخشية من هذه الموجة (التبشيرية) أن تتحول إلى 

جرعات تخديرية. 


ولذا فقد قسّم هذا الكتاب السنن الربانية إلى قسمين: 
© سنن حتمية لا عمل لللإنسان فيها. 


© سنن شر طية ترتبط بفعل اللإأنسان وإرادته. 


من فوائد معرفة هذه السنن الثابتة التي جاء بها الوحي كذلك آنا تصلح آن ممل 
قاعدة مشتركة تعين المسلمين على الخروج من متاهة الاختلاف والنزاع والضعف 
والتشتت؛ لأآنه ينقل التعامل مع هذه السنن من نطاق الفرضيات والنظريات القابلة 
للأخذ والرد إلى آفاق العلم الجازم الذي لا جدال فيه ولا اختلاف. 

والمنتظر ممن يقرأ هذا الكتاب أن يمعن النظر في كتاب الله لينتفع من السّنن» 
ويلاحظ الأمثلة والأحداث التي تقدّم للمصلحين معرفة نظرية وعملية حتى لا 
يقعوا فيي| وقع فيه مَنْ قبلهم من المحاذير والأخطاءء أو ترشدهم إلى طريق الإفاقة 
إذا هم وقعوا فيهاء فيطمئنوا ويمضوا واثقين في صواب الطريق لأنهم يعلمون حسن 
عاقبتها وتسخيره» وهؤلاء مٿلهم کمن يمشي في مفازة ومعه خريطة وبوصلة» لا 
كمن يضرب ني تيه الأرض دون معرفة أو دليل. 

إن من يغفل النظر إلى المشهد الكلي والسنن الربانية يجعل نفسه آسيرا للحظة الآنيةء 
EEE es E O‏ 
ولا يصيب» ويستسلم للياس عند ول عقبة تقابله أو مع توالي العقبات. 


أسأل الله أن يجعل هذا الكتاب مفتاح أمل وعمل» ومغلاق يأس وحَرّن في قلوب 
اللصلحين» فلا تنفك عزائمهم حتى يصاوا إلى غاياتہم» ويد ر كوا رضا ر م» ويحصلوا 
في الجنة أعالي الدرجات وأسمى المقامات. 


سے 
اللبع 


ثلاثون 
الجادي والتلانو 


a > 


حو 
فاص إن وعد | 


کک 


هي آية تجمع بين الأمر وما يعين على امتثال هذا الأمر: 


ج ر 
8 اضر إن ومد خی 4 
اصبر يا محمد لأمر ربك وأنفذ ما أرسلك الله به من رسالةء وبلغ قومك ما أنزل 
إليك» لا تستبطى النصر فإنه واقع» وأيقن بوعد الله الذي وعدك بنصره» ونصر من 
آمن بك واتبعك. 
f.‏ 
ر( 


أما لماذا الصبر؟! 
وما هى اة الصبر الت تخذياك؟! 0 

ي ي 0 
ما الزاد الذي يقوّيك ويمديك؟! ® 


إنها معرفة أن العاقبة في صالحك والكرّة لك ولن سار معك #إت وعدال 
حى » وقد وعد الله رسله بالنصرة والعَلّبة» وهو منز لك ما وعدك ومنزل 
العقاب بمن عاداك» ووعد الله حق» فتأكد أن النصر آتِ» وفرع قلبك لدعوتك ولا 
تستهلکه في قلق واضطراب. 

قال القشيري 4# في التفسير: 

«كن بقلبك فارغا عنهم» وانظر من بعد إلى ما يفعل بہم» واستيقن بأنه لا بقاء 
لجولة باطلهم» فإن لقيت بعض ما نتوعدهم به وإلا فلا تك في ريب من مقاساتهم 


ذلك بعد». 


e ۳۱۹/۳ القشبري‎ )۱( 


الوعد هو البشارة بخير م يأت زمنه بعد» وفرْق بين وعد إنسان» ووعد الرب جل 
في علاه» فوَعّد البشر قد يتخلّف لأنه بخضع لتغير الظروف» ولا يملك أي بشر كل 
عناصر الوفاء» ولري| حان وقت الوفاء فلا يقدر عليه» أو تتغبر مشاعره تجاه من وعد 
فیبخل» آو يراه وقتها لا بستحق فيمنع. 


وما دامت التغبرات تنتابك أو تنتاب من وعدت أو تنتاب ما تؤديه من الخر» فقد 
تحول بينك وبين الوفاء با وعدت رغ| عنك. 

هَبْ أنك قلت لصاحبك مثلأً: ألقاك غدًا ني مكان ما» وسأعطيك كذا وكذاء فأنت 
وعدت هذا الوعد مع آنك لا تضمن أن تعيش لغد» ولا تضمن أن يعيش صاحبك» 
زان فنعا ققد بر ر اياف أو برك طرف طارئ عر ل بك وين ال نات ر رلك 
(إن شاء الله) يحميك من أن تُوصف بالكذب في حالة عدم الأداء؛ لأنلك وعدت ول 
يشا الله» فلا إثم عليك. 

أما الوعد الحق فهو يأتي من الذي يملك كل أسباب الوفاء» ولا يمنعه عنه مانع» 
ولا جوز هذا إلا في حق الله سبحانه. 

وما أحلى كلمة ابن عطاء يبث ما الثقة في قلبك: 


«لا يشكّكتك في الوعد عدم وقوع الموعودء وإن تعن زمنه لثلا يكون ذلك قدخًا 


يقول جل ثناؤه: 

یھ ت : ا : 
مريك يا محمد ني حياتك بعض الذي نعد هؤلاء المشر كين من العذاب 
والنقمة أن تحل بهم. 

أوّنتوميَك 4 قبل أن بحل بهم ذلك» فإلينا مصيرك ومصيرهم» لنحكم عند ذلك 
بينك وبينهم باحق بن ندخلهم النار» ونكرمك بجوارنا في جنات النعيم» فإذا كان 
هذا حال النبي بي فكيف بحالنا نحن؟! 

ثم ذکر أن الله آرسل رسلا قبل محمد ج منهم من قص عليه» ومنهم من | يقصُص 
يعني: م نسمّهم لك ولم نخبرك بہم» فإنہم صبروا على آذاهم» فاصبر نت يا محمد على 
آذ قومك کا ضروا. 


i 


الاحتالان إذن قائان! 


أن ترى نهاية عدوك أو لا تراها.. 


لكن الوعد الإهي بالعقوبة الإهية ليس خاضعًا للاحتمال. 


العبد عب والربٌ رب! 


وليس للعبد أو من مهماته تحديد ساعة الفرج ولا موعد النهايات 
ومصارع الطغاة.. بل الأمر في هذا إلى الله وحده.. هذا شأن الإله لا شأن العباد.. 

ا N N TY‏ قربا 4 [الإسراء:١٥]»‏ وني هذا خلاص من 
المشغلة النفسية المرهقة هقة التي يفرضها سؤال: (متى نصر الله) إلى بحبوحة الساحة 
الواسعة: ماذا فعلت لتستحقه! 


لكن تحديد تحقتق الوعد في يد الله لا ني يد الخلق» ولا يصح أن نجزم بموعد محدد 
لوعد الله» ولقد تعلم هذا الدرس أبو بكر الصديق #: من موقف من مواقف السيرء 
(فلما آنزل الله تعالى هذه الآية خرج بو بكر الصدیق ذ E‏ 
غلبت الوم © فج دف الأرض وهم ت بعد لبهم سیغوت ت I‏ فی بضع 


ققق 


سنت 4 (الروم .)٤-۲‏ 


قال ناس من قريش لأبي بكر: فذلك بيننا وبينكم» زعم صاحبكم أن الروم 

قال: وذلك قبل تحريم الرهان» فارتهن أبو بكر وا مشر كون» وتواضعوا الرهان» 
ننتهي ٳليه» قال: فسموا بينهم ست سنين. 

قال: فمضت الست سنين قبل أن يظهرواء فأخذ المشركون رهن أبي بكرء فلا 
دخلت السنة السابعة ظهرت الروم على فارس» فعاب المسلمون على أبي بكر تسميته 
ست سنين؛ لأن الله تعالى قال: #إفي يصع زيت . قال: وأسلم عند ذلك ناس 
ES‏ 

ولقد وعى الصديق درس العبودية» فنصح به غيره» فلم تى عمر بن الخطاب و4 
رسول الله َة معلنا معارضته لصلح الحديبية قائلاً: أو ليس كنت تحدثنا أنا سنأي 
البيت فنطوف به؟! 

فقال: «بلى» فأخبرتك آنا نأتيه العام؟» قلت: لا. قال: «فإنك آتیه ومطوف به)» 

فقال أبو بكر ناصسًا الفاروق: 

«الزم غرزه» فإني آشهد آنه رسول الله». 


(۱) أحرجه الترمذي وأآبو الشيخ في طبقات الأصبهانيين من طريق ابن أبي الزناد عن أي الزناد عن عروة بن الزبير عنه» 
وقال: حديث صحيح حسن غريب» وقال الا لباني: إسناده حسن . 


(۲) السيرة النبوية لابن هشام ۲/ E .۳٠۷‏ 


وعن المعنى اللغخوي للاستخفاف قال الطاهر بن عاشور 4#: 


«والاستخفاف: مبالغة في جعله خفيمًاء فالسين والتاء للتقوية مثلها في نحو: 
اجات و اسك وهو فد الصن امن :لا عاك عل ترك الضر. اة 
مستعارة لحالة الجزع وظهور آثار الغضب» وهي مثل القلق المستعار من اضطراب 
الشيء لأن آثار ا لجزع والغضب تشبه تقلقل الشيء الخفيف» فالشيء الخفيف يتقلقل 
بأدنى تحريك» وفي ضده يستعار الرسوخ والتثاقل» وشاعت هذه الاستعارات حتى 
ساوت الحقيقة في الاستعال»'. 

سمت المؤمن.. 


الثبات في وجه الإعصار.. 


د التحریر والتنریر ٠۳١/۲١‏ 


والحفاظ على السكينة حين يموج الناس في القلق والاضطراب من حولك» ولاذا 
لايعتريك ما یعترم,؟! 


لأنك ارتشفت من جرعات اليقين المشبعة. 
قال القشيري 4#: 


«الصبر في انتظار الموعود من الح على حسب الإيمان والتصديق» فمن كان 
تصدیقه ویقینه اتم وآقوی کان صبره آَتمٌ وأو»'. 

ولا فك لين لا ولوت إشارة إلى الخواطر التي تساور نفوس 
المؤمنين حين تشتد عليهم وطأة البلاءء ویطول بم انتظار وعدالله» ففى ساعات 
العسرة يتسرب إلى القلوب شىء من القلق»ء وربا الشك في موعود اللهء ذلك أن 
لكل نفس بشرية طاقة واحتالاً وصبرًا على المكاره فإذا بلخته فقدت القدرة على 
الاحتال» وآذن الصبر بالرحيل» وعندئذ تیل العزيمة» ويضعف اليقين» وتہرد 
حرارة الإيمان» وتتهاون النفس عن القيام بها كلفها الله به من تبليغ الرسالة» وهي 
حال تعرض للمؤمنين» ولا يعصمهم منها إلا الثقة في موعود الله ومعرفة القلب 
بسنن الله ا جاريةء واللّياذ باليقين الذي يدفع كل شك في قدرة الله» وني تحقيق ما وعد 
المؤمنين به من نصر» وعافية نما هم فيه من بلاء» وعلى هذا المحك تتكشف حقائق 


(۱) القشیري ۳/ ۳۱۱ اا 


a 


يا محمد! 


هؤلاء الذين لا يوقنون يضعفون عزمك. ويقتاتون على يقين قلبك» فيزلزلون 
ثباتك» فإياك أن تلتفت نحوهم بقلبك» فينالوا من ثبات 

فالتحذير منهم لازم لاستکال المسيرة.. 

فإنہم 
الكلمة منهم سيف بتار يجتز عزمك ويذبح إرادتك» وهذا أشبه بالانتحار! 


دا ما له دواء! 


أنفاسهم هبّة ريح باردة تطفئ شرارة عزمك. 
وجلوسك معهم جرعة سم تسري في دمك حتى بعد أن يفارقوك ويرحلواعنك. 
E E a‏ 


‌ > ص 2 e‏ رص رہ < َ 


#2 اص ر ا صا ا ا 
VE E eS‏ وسَبَحَ بحَمُدِ ريك يالعشىّ 


.)٥١ (غافر:‎ e 


ج 


وقد جاء هذا الأمر بعد ذكر نبا موسى وفرعون» وهي أعظم قصة بين الحق 
والباطل في كتاب الله. 
قال السعدى: 


صو 2< ,ر 


) وأسََعْفِر لديك 4 الانع لك من تحصيل فوزك وسعادتك» فأمره بالصبر 
الذي فيه محصل المحبوب» وبالاستغفار الذي فيه دفع المحذور» وبالتسبیح بحمد 
لله تعالى حصو صا لعشي وآ لإ؟ڪر 4 اللذين هما أفضل الأوقات» وفيه| من 
الأوراد والوظائف الواجبة والمستحبة ما فيهماء لأن في ذلك عونًا على جميع الأمور»'. 

والأمر السار فاو ل فن رع ا ن اهآر ية باهان ا من انار 
الشكر؛ وهذه كناية عن أن نعمة النصر حاصلة لا حالةء أو هي إشارة إلى ضرورة 

ولم الصراع؟! 

لكن ما دام النصر مضموتًاء فلم هذا الصراع المحتدم بين المؤمنين والكافرين؟! 

بين الح والباطل؟ ! 

ولم كل هذه المشاق والعناء في سبيل الدعوة؟ 


ٍ 


إن الله تعالى يريد أن ىء الصحابة لتحمل أمانة الدعوة وحمل مشاعل النور بعد 


e ۷۳۹/۱ السعدي‎ )۱( 


رسول الله 4 لا إلى جزيرة العرب وحدهاء وإن| إلى الكون كلهء فكان لا بد أن يصنع 
هذه النهاذج الفذة على عينه ليكونوا أهلا للثبات الذي لا يتزعزع» والصلابة التي لا 


2 


کو کا 


فالله يقول لنبيه ل ومن معه: 

إنامُويُدوك وناصر وك ولن نتخلى عنك» وقد ظهر لك هذا التأييد حين جاهروك 
فانتصرت على جهرهم» وبيتوا لك ني الخفاء فانتصرت على کیدهم» واستعانوا حتی 
با لجن ليفسدوا عليك آمرك» ففضح الله تدبيرهم ونجاك منهم. 

إذن: فاطمئن» فنحن هم بامرصادء ولن تسلمك أبدًاء بل وسوف نريك فيهم ما 
يستحقون من العقاب في الدنيا لتراه بعينك» أو في الآخرة بعد موتك. 


ومن هذا العقاب الذي نزل بهم في الدنيا ورآه رسول الله يه ما حاق بهم يوم 


بدر من قثّل وأسر وتشريد» وإن عمر ب -وما أدراك ما عمر- على قوة إيمانه وعلو 
5 ى ل مور ےو کر ورو 
مكانه» قد انتابه بعض الشك في موعود الله» وذلك لا نزلت: # سيرم المع وولو 


- ودولون 
الد € [القمر: ]٤٥‏ فتعښّب وقال: 
آي مع زم واي مع يغلب؟ 
قال عمر ا 
«فل)] کان اي AT ETT‏ ا 
فلا ل يوم بدر رایت رسو لله 4 يشب ي رع وهو يقول: ا سبیرم ا 
24 


sf NEL > E ES r E‏ رکرو : ء 
ودولون الد ارت بل ألساعة موودهم وألسَاعة دی وأَمَرٌ چ فعرفت تأویلها يو مئذ»'. 


و ا ۲ ١‏ -ابن كثبر - ط دار المعرفة 


وهذه الآية إخبار عن المستقبل» وهي علامة من علامات النبوةء لأن الآية نزلت 
بمكة» وأخبرهم الله نهم سيهزمون المشركين في الحرب» فكان الأمر كا قال ربنا 
ووعد وبذا كانت الآية درسًا عمليًا من دروس اليقين» وتربية قرآنية جيل رباني رآى 
بالعين المجرّدة وعد ربمم يتحقق أمامهم» فاستشرف هذا الجيل المستقبل البعيد بناء 
على ما رآوا ني الماضي القريب. 


a IC 
لنب‎ 


الثاني والثلاثون 


a > 


] |“ 
۶3 ص 


کک 


كل بهذا التنكير ثفيد العموم؛ أي أن كل الناس مشمولون بمذه القانون» فلا تصدر 
أعاهم إلا بحسب شاكلتهم. 
ل 


لكن ما هي الشاكلة؟ 


على عدة وجه متقاربة منها: 

الأول: 

لا م الد روي عن ابن زك 

فالعمل الذي يصدر عن المرء معبر عن قوة الدين في قلبه أو ضعفه» والارتباط 
بينه| لا ينفك» فمن ساء عمله استدللنا بذلك على رقة دينه» ومن صلح عمله فقد 
قوي دينه» وني هذا ترهيب للمسيئين» أن قلوبکم التي تقدمون ا على الله تدينکم» 
وبشارة للصالحين آن الله مطلع على صلاح قلوبكم وقوة إيمانكم. 

ويفيد هذا أن الدين أعظم باعث على الأعمال» فقوة الدين أعظم دافع للبذل 
والتضحية» ورقّة الدين سبب الوقوع في الخبائث والمظال» وسبب الإحجام عن 
الطاعات والتكاسل عن القربات. 

الان: 


الشاكلة بمعنى الأخلاق» فكل عبد يعمل بمقتضى أخلاقه التى امتزجت بلحمه 
ودمه» وا للق سجية تجري من ابن آدم مجرى الدم كا في تعريف الجرجاني 8 ر 


© 


قق <1 الغواند 1۷۸/1. 


قال: 


«الخلق عبارة عن هيئة للنفس راسخة تصدر عنها الأفعال بسهولة ويسر من 
غر خا لک ور ق ن کا ا ج فر هاا ال اا ع 
وشرعا بسهولة ست اة لقا اء وإة كان الصادر ها الأنعال اة 
سمت اف الى هى الصدر قا س 

قال العلامة ابن القيم 4# في كتاب الفوائد آثناء تفسير هذه الآية: 


«آي على ما يشاكله ويناسبه» فهو يعمل على طريقته التي تناسب آخلاقه وطبيعته» 
وكل إنسان يجري على طريقته ومذهبه وعادته التي آلفها وجبل عليهاء فالفاجر يعمل 
با يشبه طريقته من مقابلة النعم با لمعاصي والإعراض عن النعم» والمؤمن يعمل 
با يشاكله من شكر النعم وعبته والثناء عليه والتودد إليه والحياء منه والمراقبة له 
و 

الثالت: 


الشاكلة بمعنى العادةء واختاره الزخشري والرازي لقول الله تعالى في ختام الآبة: 

رکم آعلم یمن هو هی سياد 4 آي: سد ر توان اا 

والشاكلة بحسب هذا الرآي هي الطريقة والسيرة التي اعتادها صاحبهاء ونشاً 
وتربى عليهاء وأصلها شاكلة الطريقء وهي الشعبة التي تتشعب منه» وهي شعب 
الطريق وفروعه. 


٠١١/١ (۱)التعریفات‎ 


ج 


قال الطاهر بن عاشور 4#: 


الها آحسن ما فشر به (الشاكلة) هناء وهذه الحملة ف الأية تجري جرى الئل ». 
کل ما اعتاده المرء يعمل به وك العادة رياضة صعبة» ويحتاج مئونة شديدة» 
وهی عسكر غالب» فمن عرد نفسة الخ عمل به» ومن عرد نفسه البخى التذ به. 


أما ذو الأصبع العدواني فيقول: 


کل امرئ صائرٌ یوما لشیمته وإن تخلق أخلاقا إلى حين 
ویری آخر أن من شب على شيء شاب عليه» وأن الشيخ لا يترك أخلاقه حتى 
ينزل القبر» فيقول: 
والشيخ لا يترك أخلاقه حتی ټواري 2 ثری رمسه 
يقول محمد الاشبيلى: 
ا وإن صدّه المنع عن قصده 
كذا الماء من بعد إسخانه یعود سریعا !لی رده 
فالفاجر يعمل على ما يليق به» وكذلك الكافر وال منافق ومريد الدنيا وجيفتها عامل 
على ما پناسبه ولا یلیق به سواه. 
فكل امرئ يهفو إلى مايُحبه ‏ - وکل امرئ يصبو إلى ما يُناسبْة 


عاشور-- ط الدار التونسية للنشر. e‏ 


ا اجاح لاحکام الفرآن ۲۲۲/۱۰ 


وفيه تحريض وحث لأهل الخواية والضلال أن يكونوا من أهل الهدى والاستقامة 
فالأعم|ال مشاكلة» ومشامهة لأصحاماء فإذا ساءت الأعال كان أهلها أهل سوء» وإذا 
صلحت ا كان أهلها هل استقامة 


أبواب الرحة فقال به: 


«قرآت القرآن من أوله إلى آخره» فلم أر فيه 
آية آرجی من قوله تبارك وتعالی: 3 ق Š‏ 
E‏ کید چ فإنه لا یشاکل بالعبد CN‏ 
العصيان» ولا يشاكل بالرب إلا الغفران)“. دو 


آخي.. 

هذه الآية مرآتك بحق! 

ترى فيها دينك وأخلاقك وما ترعرعت عليه من عادات! 

هي الكاشفة الفاضحة لسريرتك وما خفي من أحوالك. 

لتحمد الله إن كنت عحستاء وتستعين به على ضعف نفسك وسوء أخلاقك والخلل 
الذي اعترئ نشأئك إن رآبت غر ذلك. 


© 


سے 
النبع 


الثالث والثلاثون 


في المعنى اللغوي للاستدراج يقول الماوردي #: 
« وني اشتقاقه قولان: 
آحدهما: آنه مشتو من الدرج لانطوائه على شىء بعد شیء. 


والثاني: انه مشتق من الدرجة لانحطاطه من منزلة بعد منزلة»'. 


وني مزيد إيضاح قال ابن حجر العسقلاني: «وأصل الاستدراج التقريب منزلة 

منزلة من الدّرْج لأن الصاعد يرقى درجة درجة»”. 
«الاستدراج» إذن من الدّرج» فمن المحال أن يقفز الإنسان بخطوة واحدة إلى 
الدور العاشر مثا وهذا يعني أننا ندرج إلى العلو لنصل إليه» وحين تقول: أنا 
استدرجت فلاناء فأنت تعني أنك احتلت عليه حتی توقعه في ما يجذر» والله يُملي 
لاظالين» آي يأخذهم درجة درجة» ويتابع هم في إدامة الصحة وازدياد النعمة من 
حيث لا يشعرون أنه استدراج هم» بل يزعمون أنه إيثار وتفضيل هم على المؤمنين» 
ثم یرھقھم بم وصاوا إلیهء ویعلیھم إلى شاهقء ثم یقذف بہم من عل کا قال سبحانه: 
ایل داروا یما آووا ده 


قال المناوي : 


هم بعََةً 4 [الأنعام: <[ 


وار اد هتا تقر يي اله الد إل العقوبة شا فشا واستدراجة تعال للد آنه 
كلا جدّد ذنبا جدّد له نعمة» وأنساه الاستخفارء فيزداد أشرا وبطراء فيندرج في المعاصي 


ص 
بسبب تواتر النعم عليه ظاتًا أن تواترها تقريب من الله» وإنا هو خذلان وتبعيد»'. 


والسعة هى أصل الضيق.. 


7 ۶% چک و و ر بے 
واسمع قول ربك في آية الاستدراج الأشهر: # بون أ یدھم پو من مال وی 


سارغ هم فی لبرت بل لايىشعروك % [المۇمنون: .]٥٦ -٥ ٥‏ 

#إبل : تفيد نفي ما قبلها وإثبات ما بعدهاء فلا تنعّم هؤلاء؛ لأنها نعمة موقوته 
وزائلة» وهي في حقيقتها نقمة» فلا يشعرون بالمكيدة وبالفخ الذي يدبّر هم» وحين 
یرید الله الانتقام من عدوه يُمدّه أولاًء ويُوسع عليه ويُعلي مکانته» حتى إذا أخذه كان 
اذه ا ودند 


ت 
قال الشانعی ه: 


أخبرنا من أهل العلم نه لما قدم على عمر بن الخطاب 4 بيا أصيب بالعراق» قال 


الا أله ت الال؟! 


قاق ( )نض القدیر ۰٤/۱‏ 


سڪ 

قال: لا ورب الكعبة! لا يوی تحت سقف بیت حتی أقسّمه» فأمر به فوضع 
بالمسجد» ووضعت عليه الأنطاع» وحرسه رجال المهاجرين والأنصار» فلا أصبح 
غدا مع العباس بن عبد المطلب وعبد الرحمن بن عوف 5ء آخذ بيد أحدهماء أو 
أحدهما آخذ بيده» فلا رأوه قشطوا الأنطاع عن الأموال» فرأى منظرا لم ير مثله» رأى 
الذهب فيه» والياقوت» والزبرجد» واللؤلؤ يتللا » فبکی عمر بن الخطاب وء فقال 
له آحدهما: -إنه- والله ما هو بیوم بکاء» ولکنه یوم شکر وسرور. 


فقال: 
إن واللهَ ما ذهبت حيث ذهبت» ولكنه واللهً ما كثر هذا في قوم قط إلا وقع بأسهم 
بينهم» ثم قبل على القبلة» ورفع يديه إلى السماء وقال: 

«اللهم إني أعوذ بك أن أكون مستدرَجًاء فإني أسمعك تقول: #سَسَذرجُهر من 
حَيَث لَايعَلَمون 46 . 

وقد نص الحديث الصحيح على ذلك صراحة: 

«إذا رأيت الله تعالى يُعطي العبد من الدنيا ما بحب وهو مقيمٌ على معاصيهء فإنا 
ذلك منه استدراج». 


وهذا حري بان بلقي ا لخوف في قلب کل مؤمن. 


(۱) تفسير الإمام الشافعي ۳/ ۱۳۹۸ء ٠۳۹۹‏ - جمع وتحقيق ودراسة: د. أحمد بن مصطفى الفرّان (رسالة دكتوراه) 
دار التدمرية 


(۲) رواه أحمد والطبراني والبيهقي عن عقبة بن عامر كا في صحيح الجامع رقم: a ٠٦۲‏ 


قال إمام الحرمين: 

(إذا سمعت بحال الكفار وخلودهم في النار فلا تأمن 
على نغفسك! فإن الأمر على خط فلا تدري ماذا يكون وما 
سبق لك في الغيب. ولا تغتر بصفاء الأوقات فإن تحتها 
غوامض الآفات©. 


ولا قيل لذي النون 4#: ما أقصى ما مدع به العبد؟ قال: بالألطاف والكرامات! 


ASA >>‏ د ی دو 2 
سد ف د و 


وني الحكم العطائية: 


خف من وجود إحسانه إليك ودوام إساءتك معه أن یکون ذلك استدراجًا. 


والاستدراج فيه خسة وجه كا قال الماوردي ل4: 
«فيه خمسة أوجه: 


أحدها: سنأخذهم على غفلة وهم لا يعرفون» قاله السدي. 


قاق () بض القدیر ۰٤/۱‏ 


© 


mm 

الثاني: نتبع النعمة السيئة وننسيهم التوبة» قاله ا لحسن. 

الثالث: نأآخذهم من حيث درجوا ودبواء قاله ابن بحر. 

الرابع: هو تدريجهم إلى العذاب بإدنائهم منه قليلاً بعد قليل حتى يلاقيهم من 
حيث لا يعلمون» لأنهم لو علموا وقت أخذهم بالعذاب ما ارتكبوا المعاصي وأيقنوا 


بآماهم. 


الخامس: ما رواه إبراهیم بن حاد: قال الحسن: كم من مستدرَج بالإإحسان إليه» 
وکم من مغبونِ بالثناء علیه» وکم من مغرور بالسّتر علیه». 


وهؤلاء المستدرجون هل يحبهم اللّه؟! SN‏ 


R 


هل هم عند الله كرامة ؟! 0 


2 
e E E 
كلا والله..‎ 


HH 
7, 


/8 


بل لا يشعرون آنه استدراج» ولا بحسون بصعوبة الاختبار. 
«بل هُم لا يشعرون بشيءٍ أصلاً كالبهائم لا فطنة هم ولا عر راء ويروا 
أن ذلك الإمداد استدراح هم» واستجرار إلى زيادة الإثم» وهم بجسبونه مسارعة هم 
فی الخبرات). 


(۱) النكت والعيون ۷۲/٦‏ 


e ٠١۹ /٦ تفسبر بي السعود‎ )۲( 


ااا 1 کتاب الزهد الکبرر ٠١۸/١‏ - أبو بكر البيهقي - مؤسسة الكتب الثقافية - بيروت 


1 د ص 3 
وقد شبّه (الحال التي يستدرج الله بها المكذبين مع تأخير العذاب عنهم إلى أمد 
هم بالغوه» بحال من ييىء أخذا لعدوه مع إظهار المصانعة والمحاسنة ليزيد عدوه 
غروراء وليكون وقوع ضر الأخذ به أشد وأبعد عن الاستعداد لتلقيه). 


وللاستدراج أشكال أخرى منها انتشار الصيت والشهرة عند الناس مع خمول 
الذكر عند الله» وهو ما قاله القشيري 4#: «الاستدراج انتشار الصيت بالخير فى الخلق» 
والانطواء على الشر- فی السر- م المجی). 

وقد يصاحب هذه الشهرة نوع من أنواع العمى القلبي» فلا يبصر الإنسان 
المشتهر عيوب نفسه» يخدعه ثناء الناس عليه» فتتراكم عيوبه» ويسوذ قلبه» هلكة 
من بعد هلكة» وبذلك يساق المسكين إلى مصرعه»ء ويموي إلى مقتله» فقال السرى 

«مِنْ علامة الاستدراج العمى عن عيوب التفس»”. 

وحين يُستدرج واح من البشر غيره» فإن الطرف المستدرَّج قد يكون صاحب 
ذكاء وفطنةء ويعرف من ألوان الحيل والمكائد ما بحتاط به ويأخذ جذره» وأما حين 
(۱) التحریر والتنویر ٠۹۳/۹‏ 


(۲) تفسیر الإمام الشافعي ۳/ ۱۳۹۸ - ۱۳۹۹ - جمع وتحقيق ودراسة: د. أحمد بن مصطفى الفرّان (رسالة دكتوراه) 
دار التدمرية 


e 
يتعلق الأمر بالرب القوي الحبار فهيهات» وهو الذي إذا استدرج فلن يعرف أحد‎ 
كيف يفلت منه» ولذا قال: ##مَنْحَيَّث لَايعَلَمُوَ 4؛ لأن البشر يعلمون طرق استدراج‎ 
بعضهم لبعض ومكائدهم البشرية» لکنهم لا یعرفون کید الله ومکره» ومن ثم لا‎ 

قللتون. 


الرسالة هنا: 
مظلرب منك نظ تاا إن الك ف جاسة تفکر: \ 
أم تقابل نعمه عليك بشكرهاء وترد الإحسان بالإحسان» فتکون شاكرا؟! 
والتنبيه هنا: 


لا تغتروا يا آهل الحق بها وع الله به على أهل الباطل من أموالء وأمدّ هم في 
السلطان والبنيان» ف قيمة ملك مصيبره النار غدا؟! 


وما معنى أن يعيش المرء ني غاية التنعم والرفاهية إذا كانت الخاتمة خلودافي سَقَر؟! 


أفيقوا! 


a 


اليس الله ڪاف عبده؟ 1 


کک 


ڪڪ 

هذا القانون في ألفاظه إنكارٌ ونفيّ لمن ظنَّ عدم كفاية الله له» وذلك على آبلغ 
وجه وكات هذه الكفاة مزكدة وسوا واه لكل الاس ميت لا عرو اح 
على إنكار حصوهاء أو يتفوًه بعدّمهاء أو يتلعثم في الإقرار بوجودهاء وهذه الصيغة 
مبالغة في الإثبات» (والعبد هنا هو رسول الله بياث ويجتمل الجنس ويؤيده قراءة حمزة 
والكسائي «(عبادها)) آي کل عباده» 


قال ابن رجب ن 4 في قوله تعالی: # الشی اله کا a‏ 


فمن قام بحقوق الل عليه فإ الل يتكفل له بالقيام بجمي ي 
مصال يوني الدنيا والآًخرة ومن اراد أن يول الله حفظّه ورعايته 0 
ي أموره كلها فليراع حقوقٌ الل علي ومن أراد ألا يصيبه نما 
کر فلا یات شاعا یکر ههال 


كان بعض السلفي يدور على المجالس ويقول: من أحبَ أن تدومَ له العافية فليتق 


ا 


قال العمرق الزاهد لمن طلب منه الوصية: 


ولا يملك المؤمن إلا أن يقول في إجابة: # أ أله كاف عَبَدَم 4 


() أنوار التنزيل وأسرار التأويل -٤١ /١‏ البيضاوي - ط دار إحياء التراث العربي 
(۲) روائع التفسير (الجامع لتفسير الإمام ابن رجب الحنبلي) 1۷۰/۲ 
() روائع التفسير (الحامع لتفسير الإمام ابن رجب الحنبلي) 1۷1/۲ 


ا د فوح ت وا 


بلى.. لكل مهموم أحاطت به الصائب والكروب من كل جهة. 
مظلوم تكاثرت عليه يدي الشر. 
معب أرّقته ا لحیاة طویلا فما عاد ليله ليلا ولا ہاره نهارًا. 

ل ایندد 
آي الله وحده هو الذي يدفع عن عباده الآفات» 
ويزيل عنهم المصائب والويلات» 
رىش السات والمشتهيات» 
وذلك بشرط آن یتو کلوا عليه 


فاذا توکل العبد على ربّه وقع بين لطف وعطف» 

وكآن) وسادتان هوائيتان يسقط عليه) الملصاب وأي صاحب عنة» 
فلا یصاب بادنی خدش ! 

وإذا سلم قلب المصاب فقد سلم! 

قال ابن القَيّم له: 


«ومتى صح تفويضه ورضاه اكتنفه في المقدور: العطف عليه واللطف به» فيصير 
بن غطفه ر اط فط هما عذر م ولط ر علدا قدره: 


سے 

هي ليست كلمات تتزين ما الصفحات» وتحشو بطون المقالات» وإنا وصايا 
تنطق بها آلسنة الصالحين» وتتواصى با قلوب المتقين» فتغدو عهودًا ومواثيق يبرمها 
الرجال» وا مؤمن لا ینقض عهده ولا سلف وعد وہذا کانوا یکتبون إلى بعضهم کا 
حكى ذلك عون بن عبد الله بن عقبة 4: 


«کان آهل الخیر یكتب بعضهم إلى بعض بہؤلاء الكلمات» وتلقاهُنٌ بعضهم بعضا: 

من عمل لاّخرته کفاه الله دنیاه. 

ومن آصلح سریرته آصلح الله علانیته). 

وهذه الكفاية مكافأة وجائزة اخحتص الله بها من مع همه في جهة واحدة: ناحية 
الساء» وہذا نص حديث النبى کلا: 


«من جعل الهموم هما واحدا هم المعاد كفاه الله سائر مومه» ومن تشعَّبت به الهموم 
من أحوال الدنيا لم يبال الله ني آي آوديتها هلك . 


وقد جات واا ل د اف خا و کان غا عاط عل وار ونل 


() الزهد لوكيع ۸٤۸/١‏ - مكتبة الدارء المدينة المنورة 
(۲) حسن: رواه الحاکم عن ابن عمر کا في صحيح الجامع رقم: 1۱۸4۹ u‏ 


الله كي فنمّذ منها هذه الوصية: 
«من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه». 

ذكر الحافظ ابن حجر 4# عدة أقوال في معنى «كفتاه» في فتح الباري عند شرحه 
لتاب فضائل القرآن كا يلي: 

القول الأول: 

بمعنى أجزآتاه عن قيام الليل» فلو قرآهما قبل نومه ولم يستطع تلك الليلة أن يقوم 
الليل فقد كفتاه عن ذلك. 

القول الثاني: 

| كفتاه قراءة القرآن» سواء كان يقرأه في الصلاة أو في غير الصلاة. 

القول الثالث: 

أجزأتاه فيم يتعلق بالاعتقاد لما اشتملتا عليه من الإيمان والأعال إجالاً فكل 
العقيدة موجودة ومتضمنة في هاتين الآيتين» لن اشتملتا على أمور الإيمان وأعاله 
وأصوله يع وهي الإیمان بالله وملائکته وکتبه ورسله واليوم الآخر. 

آنا کفتاه من کل شر فلو قرا في لیلته هاتین الآیتین لکفتاه من کل شر وینام لیلته 
تلك آمنًا مطمتًا بإذن الله. 


ت و ا 


0 


a 
القول الخامس:‎ 


وهو أخص ما قبله» آنه بمعنی كفتاه شر الشيطان» فمن قرأهما فقد كفى شر 
الشيطان اللعين. 


اقول السادس: 


کفتاه ما حصل له بسببه) من الثواب عن طلب آي شيء آخر»'. 


٥٦ /٩ فتح الباري‎ )۱( 


لا یکون العبد مهتدیًا إلا إذا هداه الله سبحانه وتعالی» وإذا کتب الله على عبده 
الضلالة فلا يمكن أن يهتدي مه) کان عقله أو فهمه أو فطنته وذکاؤه» لأنه لا يرشد 
أل الق إلا اله سان 


5 


2 م 2 ر ا کر فو ار ي ووو و 
قل ل بن ش ایک من عار الیل آله دی لی € (پونس: .)۲٣‏ 
والله إن الهداية لا تتحقق بتفكير فيلسوف» أو ذكاء عبقري» أو رجاحة عقل» 
فالعقل والفكر والذكاء والفطنة من أسباب الدلالة على الحق ومعرفته» غير أن الأمر 
ولا وأخبرًا بيد الله وحلده. 
وقد تتحقق معرفة الله لدى العبد» وتنكشف له الأدلة والبراهين على وحدانية الله 
ور هته وقدرته» ومع ذلك لا يوَّفق للهداية. 
وهذا ما يجعل الإنسان متذكرًا نعمة المدايةء التي أنعم الله عز وجل با عليه» في 
حين حرم منها من هو أكثر منه مالاًء وأكثر ذكاءًا. 
لم هتد زوجتا أنبياء الله نوح ولوط #» وآمنت زوجة فرعون وهو الذي بارز الله 
تعالى في آلوهيته! 
م تد أبو طالب وهوالذي حى رسول الله 5ي وآواه» وكتب الله الهداية لعكرمة 
بن أي جهل بعد أن أحل رسول الله هة دمه وأمر بقتله ولو تعلق بأستار الكعبة! 
ولحذا كان رسول الله بيا عند الشدائد يتمثل هذا المعنى» فكان وهو ينقل التراب 
یوم الخندق حتی اغبرً بطنه یقول: 
والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدٌقنا ولا صلينا 


a 


فأنزلن سكينة ملينشا وثبّت الأقدام إن لاقينا 


إن الآولى قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينشا 

یرفع مہا صوته: آبینا آبینا»'. 

وقد تأمل في سبب اهداية ابن الجوزي له فأهدى لنا هذه الفائدة بعد أن صادها 
من بتيات أفکاره وأودعها کتاره (صيد الخاطر)» فقال: 

«ثفگٌرت في سبب هداية من هتدي» وانتباه من يتیقظ من رقاد غفلته» فوجدت 
السبب الأكبر اختيار الحق -عز وجل- لذلك الشخص» كا قيل: إذا أرادك لأمرء 
هياك )7 

ثم قرّر سبب هداية ولده وفلذة كبده» ومشيئة الله التي نفذت في هذا الأمر 
فقال: 

«والله ما ينفع تأديب الوالد إذا م يسبق اختيار الخالق لذلك الولدء فإنه سبحانه إذا 
أراد خا رامن فر له ورهداه إل الراب ود عل ال شاد وب إله ما 
يصلح» وصحبه من يصلح» وبغض إليه ضدّ ذلك»”. 

«کلکم ضال إلا من هدیته فاستهدوني آهٍكم». 


وهذا كان عمر بن الخطاب 4# على قوة إيمانه التى أرهبت منه شياطين الإنس 


74۲ صحيح: متفق عليه مشكاة المصابيح رقم:‎ )١( 


(۲) صید الخاطر ۳٣٦/۱‏ 


ااا( سید الناطر ۲۹۹ 


وا لجن حتى فرت منه يقول: 
«اللهم اعصمني بحبلك» وارزقني من فضلك» واجعلني أحفظ أمرك). 
وهذا یدل غل ارت الناس في المهداية بناء على طلبهم إياها من الله» وعلى ما 
يعطيهم الله منهاء فليسع الإنسان إلى تحصيل أكبر قدر ممكن من الداية عن طريق قرع 
باب الله فالطريق واضح والأبواب مشرعة على مصراعيها للسالكين. 


واهداية ف لفل ربع معان» «فتكون المداية بمعنی الإهام» وتکون بمعنی 
E‏ 

أما الإمام» قال الله تعالى: # قال 
ي: آغم. 

وَأما اراد قله عا : هرال سواالرَمِ 4 [ص: ۲۲]. 

وما الان قوله: # وما تمو فَهدَيهُمّ 4 [فصلت: ۱۷] آي: بينا هّم. 


وَأما الدعا مثل قوله تعالی: # وکر هار 4 [الرعد: ۷] ا :د فھو بمعنی 
الاسترشاد هاهنا»". 


و ¢ و ت 2 و ا 
ربا لی أعطی کل سىء خلقَه رغم هذى ) [طه: ]٠ ٠‏ 


A 


(۱) الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار ٠١ /١‏ - أبو بكر بن أبي شيبة - مكتبة الرشد - الرياض 


ولذا قال الإمام القشيري #ه في معنى # اهت التي ندعو بها في اليوم والليلة 
على الآقل سبع عشرة مرة» والتي أمر الله با في كل صلاة لفرط الحاجة إليه: 

اوس اعدا آی مر ها إليك وغذ تا لك وکن عاينا دلا ویر اسنا 
وأقم لنا ممناء واجمع بك همومنا». 

# ااال ليِرَط الَف % أي: 


«ذلّنا عليه» واسلڭ بنا فيه» وثبننا عليه»". 


كيف يسأل المؤمن اهداية أثناء اتصافه بذلك بالفعل لأنه مشغول بأفضل القربات 
وهي الصلاة؟ 

فهل هذا من باب تحصيل الحاصل؟ 

يقول ابن القيم 4# في كلام بديع: 

«إذا كنا مهتدين» فكيف نسأل المداية؟ 

فإن المجهول لنا من الحق أضعاف المعلوم. 

الا ا و اکر م ار دود 

وما لا نقدر عليه نما نريده كذلك. 


0 


٤۹/۱ القشيري‎ )۱( 


ققق (7) الواحدي ۸4/۱ 


فمن كملت له هذه الأمور كان سؤال الهداية له سؤال التثبيت والدوام. 


وللهداية مرتبة أخرى -وهي آخر مراتبها- وهي المداية يوم القيامة إلى طريق 
الحنة. 


وهو الصراط الموصل إليها. 

فمن هدي في هذه الدار إلى صراط الله المستقيم الذي أرسل به رسله» وأنزل به 
كتبه» هدي هناك إلى الصراط المستقيم» الموصل إلى جنته ودار ثوابه». 

ولولا احتياج العبد للهداية ليلا ونهارًا لما أرشدنا الله إليها كل يوم سبعة عشرة 
مرةء فإن العبد مفتقر في كل ساعة وحالة إلى الله تعالى في تتبيته على الحداية ورسوخه 
فیها وتبصره وازدیاده منها واستمراره علیها. 


قال ابن تيمية ل : 


«فالتاس کلهم مضطرون إل هذا الدعاء» وهذا 
BE a‏ 
الستقيم حصل اللّصر والرزق وساثر ما تطلب الوس 


من الاد 


٠١/١ التفسير القيم‎ )١( 
۲۱۸-۲۱۷ /۱ الفتاو ی‎ )۲( 


ولأن الإنسان قد يضل ويحسب أنه مهتدي» ويفسد ويظن أنه بحسن صنعًاء ولأن 
تلبيس إبليس قد يصوٌرالباطل حقاء فقد علمنا النبي بي أن نستعين بالله اهادي إلى 
صراط مستقيم» وآن ندعو بهذا الدعاء الذي كان يستفتح به صلاته من الليل: 
«اللهم! ر جبریل ومیکائیل وإسرافیل! 
فاطرً السماوات والاً رض! عام الغيب والشهادة! 
آنت تحکم بین عبادك فی| کانوا فيه بختلفون: 
اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك؛ 


إنك آنت تهدي من تشاء إل صراط مستقيم 

والهداية في الدنيا هي ثمن هدايتك في الآخرة إلى مقعدك من الحنةء وعندها الفرحة 

التي لا توصف» ولولا أن الله كتب عليك أن لا توت لمت من شدة الفرح» وقد أخبر 
النبي ياء عن مشهد يشهده كل الناس غدًا.. آهل الجنة منهم أو أهل النارء فقال: 

«كل أهل الجنة يرى مقعده من النار فيقول: لولا أن الله هداني فيكون له شكرء 

وكل آهل النار يرى مقعده من الحنة فيقول: لوأن الله هداني» فيكون عليه حسرة). 


(۱) صحیح: صحیح أبي داود رقم: ۷٤۳‏ 
اا (1) حسن: روا أحد الام عن آي هريرة اني صح الجاع رقم: 0٤‏ 


هما صراطان: 


معنويٰ وحسيّ فالعنوي: صراط المداية والإيان» والحسيّ: صراط على من 
جهنم» فصراط الإيمان على متن الدنيا الفانيةء وسيرنا غد على الصراط في الآخرة في 
السرعة والبطء بحسب سرعة سيرنا على صراط الله المستقيم اليوم» فأسرعنا سيرا هنا 
أسرعنا هناك وأبطأنا هنا أبطأنا هناك وأشدنا ثباتًا على الصراط المستقيم هنا أثبتنا 
هناك. 

ولا كان سالكوا الصراط المستقيم قلّة وأكثر الناس عنه ناكبون» ولذا شرع الله لنا 
في الفاتحة أن نكون مع الذين أنعم الله عليهم» لتزول عنا وحشة التفرد وآلام الطريق. 
E‏ 
هداية سحرة فرعون! 


يه إن هداية سحرة فرعون» وتقتهم في وعد الله مع ثباتهم على الحق» وتضحيتهم 
بال مال والحاه والنفس» وصبرهم على القتل والصلب شىء عجیب مذهل 
يستحق التأمل وأخذ العظة والعبرة. 

هولاء الذين عاشوا عمرهم في الكفر والضلال وإعانة الطغاةي ومع ذلك )ا 
تبين هم الحق جهروا به آمام واحد من أعتى الجبابرة وأشدهم ظلم| وطغياناء 


اعرا ملل کا ا ل ای ا اا ا ا 


بكتهان إيمانهم وإيثار العافية. 


و هو لاء ذاقوا الطفرة الإيانية واللحظة اهدائية الفارقة» ففى لحظة واحدة تحولوا 
من سحرة كفار فجرة إلى آتقياء شهداء بررة! 

به هؤلاء لم يتدرجوا في مدارج الإيمان درجة درجةء لكن المذهل أن إيمامم قفز في 
يوم واحد من نقطة الابتداء إلى قمة الارتقاء» مما جعلتهم يبيعون الدنيا بكل 
إغراءاتها ونعيمها رخيصة في سبيل دينهم الذي اعتنقوه منذ لحظات! 


ي هؤلا لم يخضعوا لسطوة الترغيب ما بين مال طائل: لكآ أَكَجَرّا إن 
ڪا حن لين 4 وجاه ومنصب وقرب من السلطان: 2 
ادامرا ل لترهیب وقد توعّدهم فرعون ّى 
a Ea oR‏ في جوع الل رک ا ا 2 
وب استقيلوا الأهوال برد قوي قاطع لا ردد فيه أو تبذب: # قالوا 


ص 


ق یی ما ات کان ا کی کی 


يه إن منبع الهداية من الله وحده» فهؤلاء السحرة م يجالسوا موسى ** يومًاء ولم 
يتربوا على يديه» وليس من تفسير هذا المداية سوى الاجتباء الإلهي والفتح 
الرحماني والمدد الرباني. 

وهنا إشارة: إن قدر الله وتوفيقه وفضله يتجاوز كل العوائد والأعراف البشرية» 


© 


1 ۴ mm © 

وهو ما يفتح أوسع آبواب الرجاء لكل عاص ومسرف على نفسه الا يقنط من 

رحة الله ولا بيأس من حاولات إصلاح نفسه» فهو -مه| بلغ- ل يبلغ مبلغ هؤلاء 

السحرة في الكفر والضلال والصد عن سبيل الله» ومع ذلك لا تابوا قبلهم الله» بل 
وقلّدهم أعظم وسام.. وسام الشهادة! 


وخلاصة شرح هذا القانون في جلتين اثنتين» وهو من أحسن ما قيل فيه: 


« أن ما خر الله به فهو صدق» وما آمر به فهو عدل»'. 

ومن متطلبات هذا الصدق وواجباته العملية نحو القرآن أن «علينا SC‏ 
NS Iss Na‏ 
به» ولو صدَقّه تصديقا جملا ول يُصَدَفّه تصديقًا ممَصّلا في أَعَيَانِ ما ۴ 
أخبر به لم يكن مؤمتاء ولو أَقرٌ بلفظه مع جَحَد معناه أو صرَقّه إلى معانٍ 
م م ٍِ 
أخر غير ما أريد به م يكن مُصدقاء بل هو إلى التكذيب آقرب». 

وكلمة الله في القرآن نوعان: الخبر والتكليف. 

أماالخبر.. 

فا مراد به كل ما أخبر الله به» ويدخل فيه أخبار السابقين» ويتعدى إلى المستقبل 
ليشمل وعد الله ووعيده وثوابه وعقابه» بم في ذلك الإخبار عن الغيب» ولأن إخلاف 
الله وعده أو وعيده حال» فقد جاء وصف الله كلاته الخرية بقوله: (صدقًا)» والصدق 
في اللغة هو المطابقة للواقع» ومعناه تحقق الوعد وإنفاذ الجزاء. 

وأما التكليف.. 

فيدخل فيه كل أمر ونهى» وصفة هذا التكليف كا وصفه الله: (وعدلا)ء والعدل 
هو إعطاء من يستحق ما يستحق» ورفع الظلم عن المظلوم» وتدبير أمور الناس بيا فيه 


(1) ختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ٠١۹-۱٦۸/۱‏ 


e ٤٤/١ المدارج‎ )( 


صلاحهم» ویشمل حسن تدبير شئون الخلائق في الدنيا والآخرة. 

ومباحث القرآن كلها منحصرة في الخبر (صدقًا)» وني التكاليف (عدلاً)» فكتاب 
الله هو الصادق في أخباره» العادل في أحكامه» فكل ما وعد الله بحدوثه في المستقبل 
فهو صدق» وبعد وقوعه عدل» وليس في أخباره ما يخالف الواقع أو يتخلف عنه» 
ولا في أحكامه على ما بخالف العدل؛ وهذا ضربٌ من التحدي تحدى الله به الشاكين 


والمعاندين. 
لکن ما معنی تمام کكلمته هنا؟! 

قال الإمام الرازي 4#: 

«وفي تفسير هذا التمام وجوه: 

الأول: ما ذكرنا أنها كافية وافية بكونها معجزة دالة على صدق عمد عليه الصلاة 
والسلام. 

والثاني: أا كافية في بيان ما يجحتاج المكلفون إليه إلى قيام القيامة عمااوعلًا. 

والثالث: أن حكم الله تعالى هو الذي حصل في الأزل» ولا بحدث بعد ذلك شيء 
فذلك الذي حصل في الأزل هو التمام» والزيادة عليه متنعة» وهذا الوجه هو المراد من 
قوله کيا: 


«جفّ القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة). 


وهم الكل : #وتَمَت كمه ريك قد استوعبت كل مناحي الحياة إلى أن تقوم 
العاف وقد قال ا اتان الکتی یں کنر > فلم ينس حرفا أو يبدّله؛ 
بل شی القرآة وسیقی کا آنرل فلن لحد أن پبخدرك عل ما جا كاب ال 
خبرا من الأخبار أو حك| من الأحكام؛ ومع أن لفظ (كلمة) مفردة لكنها تعطي معنى 
الجمع» فكلام الله سياه (كلمة) لأآنه لا يجتمل إلا مدلولا واحداء والكلمة الواحدة 
یستحیل أن یکون فیھها أدنی تضارب» وکأن الله يقول لكل مؤمن: 


اطمئن! فأن القرآن الذي بين يديك هو هو إلى الأبد» ولن يتغير فيه كلمة ولا 
حرف من سنن الله أو وعوده. 
وفيها إيناس لرسول 4 وتطمين له وللمؤمنين بحلول النصر» فكل وعد رباني 
0 
وَس ت کٹ بلحس عل بن تر يل يما ص روا ) 


O 
كذلك تهديد للمجرمين أن سيحل عليهم الوعيد الذي توعَدهم الله به كا في قوله:‎ 
.4 وكدلك حقَّت کلمت رلت عل الت مروا أ اَم حب لار‎ # 


هو جعل شیء مکان شیء آخر» وقد یکون في: 


e‏ الذوات كقوله تعالى: 


بر و ا سس جو کے ا 2 
# يوم دل الارض عر رض وا 


اث [إبراهیم: 4۸[ 
٠‏ والصفات والأحوال كقوله تعال: 
دبیم بقد كوفهم آنا [النور: .]٥‏ 
٠‏ الأقوال: وهو إخلاف الميعاد» وهو سبحانه لا مبدل لكلماته ولا يخلف ميعاده 


Ss e 


ولا وعیده # مایندل اقول دی 4 [ق: ۲۹]. 

° فإذا نفى الله وجود المبدّل لكلماته» فهذا كناية عن نفي حدوث أي تغيير» وهو 
انتفاء ما ینقض کلمات الله آو بطل وعده آو پعارض آمره» کا حاول بعضهم 
ذلك ففضحهم الله بقوله: 

يدوت أن دلوا کم أ % [الفتح: .]٠١‏ 
أي يخالفوا حكم الله في غنائم خيبر» ويغبروا وعد الله الذي وعده آهل 
الحديبيةء فمنع الله الذين تخلفوا عن الحديبية من الغنائم» لأن الله جعل غزوة 
خيبر غنيمة لآهل بيعة الرضوان عوضا هم من غنائم هل مكة» وخاصة أنه 
كان قد وعدهم بفتح قريب» فأمر الله الصحابة أن يردوا عليهم: 


4 ڪدلکم اک اة منمَنَل‎ ETAR 


© 


٭ے 


إن كلمات الله أزلية أبديةء والأزلي لا يزول» ولا يقدر أحدٌ على 
أن يعبر سنة من سنن الله في الكون» أو أن يقف في وجه ما قضاه الله 
وقدّره» فتكون هذه العبارة تأكيدا لقوله #وَدَمَت كمه رب » وقد 
جاءت تذييلاً لآية أخرى في وعد الله بالنصر لأوليائه: 

دكت شل من قك فص روا عل اربوا وأودوا ئ اهم ب 
ولاممدل کلمت اله ولقد جاک هبای المرسلیت 4 

فسبحان ربي ما أعظمه وما أجل شأنه! يغرس بهذه الآية اليقين في 
أمره ا جازم بها ينفي الشكوك ووساوس الشيطان عن القلوب» ويطرد 
اليأس والتشاؤم من الأرواح» وهي تحذير كذلك من أن نخالف سنن 
اول ساسا 


وقد اتر عن الى 5آ كان ست وياس بالاستعاذة بكلات اله 
التامات» ففى الحديث الذي رواه مد والطبراني عن عبد الر من بن خنبش 


a 


A ا‎ 


«آتاني جبریل» فقال: يا حمد! قل» قلت: وما أقول؟ قال: قل: آعوذ بكلمات 
الله التامات التي لا بجاوزهن بر ولا فاجر» من شر ما خلق وذراً وبرآ» ومن شر ما 
ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيهاء ومن شر ما ذرأ في الأرض وبرأ» ومن شر ما 
بخرج منهاء ومن شر فتن الليل والنهار» ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخيرء يا 
رحمن!)'. 

رد كان ذلك حن كاو حن وغدرت عله القياطن من الود والشعاب 
يريدون إيذاءه» وفيهم شيطان معه شعلة من نار يريد أن حرق ما النبي كي فلا رآهم 
فزع منهم» فأرسل الله إليه جبريل يحميه بكلمات الله التامات. 

وأراد بقوله: بر ولا فاجرة الاستيعاب» فإن تكرير حرف التأكيد «ولا 
للاستيعاب» فكلمات الله تستوعب الكل» فأي بر وفاجر لا يتجاوزان مقامهماء ولا 
يستطيعان الإفلات نما يجري عليهما من الوعد والوعيد والثواب والعقاب. 

وني أذكار الصباح والمساء كذلك.. نستعيذ بكلمات الله التامات كل يوم ست 
مرات: 

«أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق» ثلاثًا في الصباح ومثلها في المساءء 
والتامات هنا بمعنى الكافيات للبليات والآفات» وتأمل: «من شر ما خلق»: «أي من 
شر خلقه وهو ما يفعله المكلفون من إثم ومضارة بعض لبعض من نحو ظلم وبغي 


وقتل وضرب وشتم» وغیرها من نحو لدغ ونهہش وعض)'. 


فأنت تستعين بشيء عظیم.. بکلمات الله التامات» ولا مبدل لكلاته سبحانه التي 
تحفظك وتحميك بعد أن استعذت ا واحتميت من كل ما يضر ولذا أوصى النبي كلا 
بنفس هذا الذكر المبارك لمن لدغه عقرب» فلم ينم ليلته» فاشتكى للنبي بي فقال له: 

«آما إنه لو قال حين آمسى: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق؛ ما ضرًه لدغ 
عقرب حتی صح »۱ 

لأن الأدوية الإلمية وقائية» والدواء البشري علاجي» وقوة هذه الاستعاذة 
وفعاليتها بحسب كال التعوذ» وقوة قلب الداعي آو ضعفه. 

وقد وردت الاستعاذة بكلمات الله التامات كذلك في لاغ الثعبان» ففي الحديث: 

«من قال حين يمسي ثلاث مرات: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ۸ 
يضره لدغة حية في تلك الليلة» . 

بل تجاوزت فاعلية الكلات التامات إلى أي شىء يضر العبد إذا أوى إلى منزل 
جديد» وقد أوصاك رسول اله الا ينها ٠‏ 

امن نزل منزلاً فقال: أعوذ بکلمات الله التامات من شر ما خلق لم یضره شيء حتی 
پرتحل من منزله 2 


(۱) فيض القدیر ٠١۳/۲‏ 

(۲) صحیح : رواه ابن ماجة عن أبي هريرة كا في صحيح الجامع رقم: \TTE‏ 

(۳) صحیح : رواه الترمذي وابن حبان والحاكم عن أبي هريرة كا في صحيح الترغيب والترهيب رقم: ۷۹ 

E OV : صحیح :روام أحمد ومسلم والترمذي عن خولة بنت حكيم ك| في صحيح الجامع رقم‎ )٤( 


بل أوصى با النبي َي كذلك كل من وجد أرقا بالليلء فقال: 

«إذا فزع أحدكم في النوم» فليقل: آعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر 
عباده ومن همزات الشياطين وأن بحضرون» فإنها لن تضره». 

وکان عبد الله بن عمرو يلقنها من عقل من ولده ومن ل يعقل» کتبها ني صك» ثم 
اا ع 


وعجيبٌ هو تذييل الآية بقوله: 
ا A o‏ و 4 

أي: وهو السميع لكل الأقوال» العليم بها في الضمائر» وهو تعريضٌ بالوعيد لمن 
يسعى في تبديل كلمات الله لأنه هو السميع للأصوات التي توحي بها شياطين الإنس 
وا لجن بعضهم إلى بعض» فلا يفوته منها شيء. 

وهر العليم كذلك بمن یرید أن دل کلام الله» فلا فی عليه أعداءه الذين 
يخوضون في الكيد وال مكر والتآمر» ولا أحوال أوليائه الذين يسعون في نصرته 
ومرضاته» ولیس بعد علمه إلا خذلان أعدائه وتوفيق أوليائه. 


ا ا ی ٩‏ 


© 


وت رجون من الله ماګ رجون 


کک 


إن جلد فاجر القرن الواحد والعشرين يجب أن يستفز حاسة كل مؤمن ويستتفر 
طاقاته» لكنٌ حالنا اليوم غير ذلك» فكثير من أهل الحق إما غافلون عا يجري حوهم» 
وإما يائسون تحت وقع الضربات التي يتلقاها جسد الأمة» وفريق آخر منهم منشغل 
بغير فريضة الوقت» أو مقصّر فيها. 


ه عجيبٌ أن يقعد أهل الباطل لنا كل مرصد فيفتنوا الناس من حولنا عن دينهم 
وأخلاقهم؛ ونحن كسالى متفرٌقون» نرسف في أغلال العجز» وقيود التحسر 
عل ساب الج اهر اة 

E E ا‎ ۰ Ra 
۾ مؤسف آن يقيم مغن في بریطانيا آو آمريكا حفلا ويصرّف ريعه لصالح‎ 
الأعبال اة و تسب الأمرال فاذا عا مغات الاين تا آئر ياء المسلمين‎ 

يقبضون يديهم عن الإنفاق. 

ه مول أن يتلقى صاحب الباطل الضربات فينهض منها مرة بعد مرة» ون 
ه غريب أن يفشل المؤمن في محاولة فيترك المحاولة مع أنه مثابٌ على كل حركة 
مهما كانت النتائج! بين| الدنيوي يرفع شعار: الفشل هو الفرصة الوحيدة 
للقيام بالعمل مرة ثانية ولكن بذكاء أكبر! 

2 # ڪڪ ء۶ ۴ ذ . ۴ » 

۾ خجل أن آهل الظلم والفسوق يصلون الليل بالنهار في تخطيط ماكر بكل 
نشاط وحمة وجلد ونس طويل؛ أما أهل الخير والصلاح إذا عملوا فلشهر أو 
شهرین» ثم خمد البرکان وت تنطفى ع الث اشعلا 


کک 


© 


صادٌ أن تجد من يسعى في زيادة رقعته في نار جهنم» فينشر أكاذيبه في الصحف 
والفضائيات» في إصرار بالغ.. طمعا في يد تمتد له با لمال الحرام» وجمهور غافل 
يمده بشهرة زائفة.. في حين أن أصحاب الرسالة الطامعين في نيل رشفة من 
يد رسول الله 4 واستراحة في ظل العرش؟! أين هم من هذا الميدان الخاوي 
والثغرة القاتلة! 

ه مذهل أن يغزو مجاهل أفريقيا في الغابات الموحشة فتيان وفتيات من قلب 
أوروبا حيث الرفاهية ورغد العيش حيث يشربون لاء الآسن» مع شظف 
العيش والمخاوف والمخاطرء مع نهم لا يرجون مثلنا جنة ولا يطمعون في 
حورية؟! 


إن النماذج السابقة صادمةء وتدفعنا إلى نتيجة واحدة: 


إن الجهد الذي يبذله أهل الباطل يجب أن ببذل أهل 
الخير لا أقول مثله. بل أضعاف أضعافه لأن غايتهم أسمنى 


وجاثزتهم أغلى! وكيف لا والله يقول: 


ا 


ر ا ی ر چ 
ونرجون من اللو ما و4 


وشتان بين مصيبة يصاب ا ا مؤمن فترفع درجاته وتزيد حسناته» ومصيبة يصاب 
مها الكافر أو الفاجر كعاجل عقوباته ومقدمة عذاباته! 


لقد صار كثير من المسلمين اليوم ظاهرة صوتية؛ يذكرنا حاهم بالمثل العربي: 
قق آرسعتھم سا وساروا بالإیل! 


ج 


mw - 

بعضنا يشاهد كيد الكفار ومكر الفجار» فيُرغي ويزبد حتى لم يجن الأعداء منه غير 
صدى الصوت وعلامات الموت. 

وباقي فريق العاجزين في زاوية من الزوايا بحوقل استسلامًاء ويتحسّر تواكلا 
وكأنه يدفع بزفراته صك براءة لساحته» ويقَدّم بحسراته وثيقة إبراء ذمته. 

إن نور الرجاء هو وحده هو الكفيل بأن يبدد ظلمات اليأس» ويوقد شعلة العزم» 
ويطوي صفحة الال 


قال ابن القيم نز 4# في حتمية الالام ومكابدة المشاق: 


e 

فلا يظن أحد أنه حلص من الأّم البتةء وإنها يتفاوت أهل الالام ا 
في العقول» فأعقلهم من باع ألما مستمرا عظيا بأل منقطع يسيرء 

وأشقاهم من باع الأ المنقطع اليسير بالأّم العظيم المستمر». ٠‏ 


وهل في الدنيا إلا أحد رجلين؛ مصاب بمصيبة أو في انتظار مصيبة! ولقد وَعت 


(۱) زاد المعاد ۳/ ١۳‏ 


a 


أمّنا عائشة #ه هذه السنة الماضية» فكانت كثبرا ما تتمثل هذين البيتين: 


إذا ما الدهر جر على اناس حوادثشه أناخ بآخرينا 
فقل للشامتين بنا أفيقوا سيلقى الشامتون كما لقينا 


هل تعلم أن الذين ماتوا مثلاًني سبيل الشيوعية -وهي نحلة بائدة خالفة للفطرة- 
أكثر من الذين ماتوا في سبيل نصرة الإسلام. 

وكم عدد الذين ماتوا في سبيل إقامة الدولة 
اليهودية؟! 

ضحت أوروبا بخمسين مليون لتتحرر من فاشية 
هتلر وموسوليني» فكيف تبخل أمة الجهاد والشهادة با ¢ 
هو دون هذا في سبيل التحرر من فاشية الطغاة؟! 

صَبَرَ الفرنسيون على ورتم مائة عام حتى استوت ٠‏ 
على سوقها وآتت أكلهاء فكيف لا تصبر أمة التوحيد 


لین کو توھ يامو ڪگماامر ت 4: 


هؤلاء كا يقول ربنا شاركونا الإحساس بالألم» وخالفونا فى العمل» فبينم| نسعى 
في بناء قصور الحنة وتوسيع رقعتنا في ديار الخلده فهؤلاء مشغولون في زيادة الأوزار 
وشراء الأغلال في دركات النار» فكيف نستأخر عنهم فى الجد والاجتهاد؟! 


قق 


© 


© ر 


< و ے 2 


ورجو د مالو ما لا رجو 4 
آنتم ترون الإنفاق مغتًا وهم يرونه مغرمًا.. 
أنتم ترون التعب في سبيل الله أحلى متعة يلقاها العبدء وهم يَّشكون التعب من 
آنتم تقبضون أجوركم من رب كريم رحيم بين| هم ينتظرون العقوبة. 
ولذا فأنتم أحق بالصبر منهم» وأولى بعدم اليأس والاستسلام. 


ولقد أشعل ذلك حاسة الإمام أحمد وقوّى عزمه حين قَدّم للضرب بالسياط 
وسمع خبر سارق أبدى من الصبر مبلغًا عجيبًاء فاقتدى به الإمام في صبره» وصار 
يلهج بالدعاء له یوفیه بعض حقه ویرد إلیه بعض عطایاه» فلقد روی عنه ابنه عبد 
اللّه: 

«كنت كثيرًا أسمع والدي يقول: رحم الله آبا الهيثم.. غفر الله لأب الهيشم.. عفا الله 
عن آي الهيثم» فقلت: يا أبتِ.. من آبو اميثم؟ 


a 


فقال: 


لا حرجت للسياط ومُدّت يداي للعقابين ٳذ نا بشاب جذب وبي من ورائي» 
ويقول لي: تعرفني؟ قلت: لا. 

قال: 

آنا أبو الهيثم العيّار.. اللص الطرار.. مكتوبٌ ني ديوان أمير المؤمنين أني ربت 
ثهانية عشر لف سوط بالتفاريق» وصبرت على ذلك على طاعة الشيطان لأجل الدنياء 
فاصبر نت في طاعة الرحهمن لأجل الدين. 

قال: 

فضربْت ثانية عشر سوطًا بدل ما صرب ثمانية عشر ألفاء وخرج الخادم» فقال: 
عفا عنه مير المؤمنين»'. 

وكذلك الكَمّار امتلكوا العزائم التي دفعتهم إلى نشر باطلهم» حتى ولو كان هذا 
الباطل خرافة كعبادة الأصنام. 

قال آبو عبد الله عمرو بن عثمان المكي: 

ع 
الكفار أم قالوا #امشوا ابروا ع اھکر 4 [ص: ]٠١‏ 
فهذا توبيخ لمن ترك الصبر من المؤمنين على دينه». 


٤٨۸٥ /١ صفة الصفوة‎ )١( 


اللوي( صنة الصذر 1/۱ه 


وإذا تواصى الكفار فيا بينهم با مضي في نصرة الباطل والتضحية من أجل هذه 
السفاهة» فهذا من أعظم عفّزات أهل الحق لاتخاذ مواقف ماثلة في سبيل نصرة الحق 
والرسالة» وحین تجد کافرًّا صاحب مبداً يضحي في سبیل مبادئه بحریته وراحته 
وال وماك اف غا ریگاقه جد دتري وشهرة تلع الاناق زر إل 
أعَمَلَهم فما وهر فبا فبا لا يحون 4» فكيف يكون حال المؤمن الذي يواليه ربه ويبارك 


سعیه وجهده؟! 


وشتان بين مكافاة أهل الأرض ومكافأة رب الأرض والساء! 


س 


١ اللبسع‎ 
1 e 
ج‎ 


a > 


وڪذلك جعلنا ڪل نى عدو 
شياطين نس وا مجن 


کک 


ا E RT EE‏ > 4 ر ا4 حم وو 
# كلك جَعَلَتَا ل ٣‏ ني عدواشیتطين الإ وَالجنْ دوج بعضهم إل بعْضِ حرف 
م کر یی س روت ر ر ورو کک وی ر 2 ۴ 
الول غ ورا ولو سا بك مافعاوه فد رهم ومايفترو 4 [الأنعام: .]٠١١‏ 


e 0, * 


فما ستأتي به هذه الآية هو سنة مضطردة لا تتخلف.. 


تعبّر عن مسيرة الأنبياء.. ولو لم يكن مم أي أتباع» كا قال النبي بي في عرض 


مجحاربونه ویعادونه! 


1b 


لأن المعاداة للفكرة» وليست لأشخاص الأنبياء. 


وقد قشت سنة الله أن معاداة الفكرة مقدمة اتتصار ها وانشارها. 

وهذا من القوانين التي تحكم المجتمعات البشريةء فلا يخرن هذا عليك يا حمدء 
فلك في الأنبياء أسوة» وني الآية تسلية للنبيّ 4 ومن سار على نهجه» وأنهم ركب 
سائر في قافلة طويلة» وحلقة متصلة بسلسلة الرسالة الخالدةء فالذي امتجنتَ به يا 
محمد من العداوة قد امتحن به عَيرك من رسل الله» فلست في هذا الشأن بدعا من 


الرسل» وليعلم أتباعك طبيعة هذا الطريق كي لا يستوحشواء بل هم مستأنسون 
پر گب ا لانساء ملت رن به لا فر دون قال این کاس: 


س 
او 2 


ازن 1 E‏ اه جاع له عد من ارهن كا جل لن قل 
والواو في الآية هى واو الاعتراض» لأن الجملة بمنزلة الفذلكةء فهى خلاصة 
التجارب التاريخية والرسالات السماويةء ولذا رأآينا ورقة بن نوفل يرسل عبارته 
الأشهر الرسرلنا ك وتعده بضراوة العداوة المرتقة واتهاء سقة الراحة إل غر 


رجعه: 
«لٍ يأتِ رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي» وإن يُدركني يومك أنصرك نصرًا 
مۇرَرًا). 


لكن.. 
f. |‏ 


لقد وصفهم الله بهم شياطين! 
نقال: کیل آلإں الین ۶ 
لكن.. من هم شياطين الإنس؟! a‏ 
وهل كل عاص من عصاة الإنس شيطان؟ ® 
والحواب: لا.. 


الاي ( )الد المثرر ۲٠١/١‏ جلال الدين السيوطي - ط دار الفكر. 


لکن من مخت فطرته وتغبرت کینونته» فصار ينفر من الحتق ومیل تلقائیا إلى 
الباطل.. 

كل من فرّ من الطاعات وهوى بقلبه نحو المعاصي.. 

فهذا إنسان قد انقلب شيطاناء فلقد تبرت خلاياه من كثرة ركوده في البيئة الخبيثة» 
وانخنقت فطرته بحبل الشيطان الذي أسره» ومن طول مجاورة الشيطان له تشيطن! 
وتحوّل جنديا من جنود الآبالسة في جيش الباطل. 

ويتعاون الفريقان #سَيَطينَ آلإ الجن % تعاونًا وثيقًا في معاداة أصحاب 
الرسالةء وذلك عبر شراكة وثيقة متدة لا تنحل عراها إلا على بوابة القبر! 

ولأننا قلنا أن العداوة للفكرة لا للشخص» فكل من 
حمل رسالة رسول الله 4 ليبلغها إلى الناس تشمله هذه 
الستةء فإن م يكن له أعداء فقد انتقص ذلك من نصيبه 
في ميراث النبوة وتر كة الوحي» فإياك أن تحزن لابتلائك 
بل استبشر ! لأن معنى وجود من يعاديك. أن فيك أثرًّا 
من آثا ر الرة عرق نابا نطق بس مكاتك و عل 
غايتك. 


وني الآية إشارة واضحة إلى أن صراع الحق والباطل لن ينتهي» والحرب بينه| 


مستمرة أبد الدهر! 
ولكل شيء آفة من ضدّه الخد طا عة اة 


لکن شياطين الإنس اليوم أخطر كا حكى مالك بن دينار 4#: 

«خوني من سيان َس أكبر من خوفي من كَيْطّان اْنَّ؛ لأن الجني يذهب إذا 
ذكزت الله (والإنسي) يجرني إلى المعاصي»'. 

فشيطان الإنس ملازم وهو متلوّنٌ اليوم بأشكال ختلفة ليصل إلى حواسك 
ار 


يوحي إيجاء خفيًا يستهدف غسل الأدمغة خاصة إذا تكرّرت الرسالة حتى 
تقرّرت» وقد أصبح هذا واضحًا جليًا ني الغزو الإعلامي اليوم الذي تحوّل إلى علم 

كيف تسوق الناس إلى ما تريد؟! 

كيف تزبُف الحقائق» وتلبس الحق بالباطل؟! 

وكيف تروّج الأفكار الخبيثة عن طريق فنون التزيين و(الزخرفة)؟ 

فالفكرة الخبيثة قد تكون مستهجنة ابتداء» لكنها إذا عبثت ا أصابع (الشياطين) 


ققق () تفس السمعان ۳۷/۲ 


صارت e‏ ومع ل 


وإن شياطين الفكر المستغرب اليوم يثيرون شبهاتهم حول الإسلام» ووالاهم نفز 
ا 

EE 

أي أن هذا آمر أراده الله أي سمح به وذلك لحكمة مطلقة. . عرفها من عرفها 
وجهلها من جهلها.. 

آحيانًا لا تعلم الحكمة من الأحداث» وذلك هول الصدمةء لكنك إذا سلّمت 
الآمر لربك» فبمرور الوقت وبعض التأمل تتجلى لك هذه الحكمةء وي شيء وقع لو 
م يقع لكان ذلك قدحًا في حكمة الله» وأي شيء لم يقع لو كان وقع لكان ذلك اتعهامًا 
لقدرة الله. 

فهذا العداء إذن لحكمة ربانية وعبرة إية.. 

لان العاداة: تستنفر طاقاتك ورج أعظم ما فيك من جهد وفكر. 

لأن المعاداة اختبار لصدقك في ما تؤمن به» وهل أنت على استعداد للتضحية في 


0 


e 


لأن المعاداة بمثابة رفع رايتين لمعسكرين متضادين وفسطاطين ا ب ااا 
للحق والثانية للباطل» لينضوي تحت أي منه| سائر الخلق» فا كان الله ليذرنا في هذه 
الحياة دون قحيص وقييز. 

لأن الإيمان لابد له من اختبار» والادعاء يستدعي الابتلاء. 

درم 

فهذا هو الحل الناجع هذه الشبهات! 

هل الرد على شبهات الباطل شبهة شبهة مفيد؟! 

آم أن الصدح بالحق أولى.. 

أرشد الله نبيه <4 أن يقرع باطلهم بحجته البالغة وحقه المبين.. 


وآن يطرح شبهاتہم جانًا.. 


فاجعل طرع فكرتك له الأولوية, وليكن الرد على 
الشبهة عابرا وعند الحاجة فحسب وإلا غرقت في 
آلاف الشبهات التي تعوقك عن بلوغ غايتك وتحفيق 
هدفك. وقد قيل قديما: الملتفت لا يصل. 


س 


اللبع 
٠‏ 
لتاسع والثلاثور 
ل 


a 


من تعمل سوء| د 
ر 


کک 


ا رلت 9ن يعم و٤٠‏ جد بو بلقت من المسلمين مبلغًّا شديدًاء فقال 
رسول الله کل: 

5 ن ل 7 ر نة نها ا 

«قاربُواء وسددُواء ففي كل ما يُصاب به المسلم كفارة حتى النكبة ينك > او 
الشوكة بُشاگها»“. 


وهذا من تفاعل الصحابة مع الآيات» وتلقيهم للوحي كتعليمات للتنفيذ» ولذا 
أقلقتهم هذه الآية حتى طمأنهم النبي كي ولذا كان يستقبلون المحن بالرضاء فهي 
کفارات لذنوب سالفات› وکانوا یروا اصطفاءات. 

قلت لأب بن كعب #: قول الله تبارك وتعالی من عمل سوا ر بد والله 
إن کان کل ما عملنا جُزینا به هلکنا! قال: 

نک 0 ا ۷ ی رجا حا وا ل تب 
وما فی ا غ آکئن ي الدع وا 

ولذا کانوا يحاسبون انفسهم عندما يواجهون آدنى تعثر آو اضطراب حال» فلقد 
جاء في طبقات الحنفية (كان الإمام أبو حنيفة رحه الله ورضي عنه: إذا أشكلت عليه 
مسألة قال لأصحابه: ما هذا إلا لذنب أحدثته! وكان يستغفر» ورب) قام وصلى» 


TT TE r ma) 


(۲) تفسی ر الطبري ۲۳٣/۹‏ ن 


ا ۲2 انار ٠٠١/14‏ 


ص 

فت فتنكشف له المسألة» ويقول: رجوت أنه قد تيب علي» فبلغ ذلك الفضيا بن 
عیاض 4# فبکی بکاءًا شديدًا ثم قال: ذلك لقلْة ذنبه؟» فأما غيره فلا ينتبه هذا!). 

فمن منا حاز تقوى أي حنيفة حتى يجوز حساسية قلبه ورقة شعوره؟! 

وهذا نالوا من العلم ما نبلغه في عصرنا الحديث مع سهولة تلقي المعلومات» 
وتطور الحضارةء وقد حلّل ذلك أبو حامد الغزالى 4# تعالى: ^ 

«آنوار العلوم م تحجب من القلوب لبخل ومنع من 
جهة المنعم تعالى عن ذلك» بل لخبث وكدورة» وشغل 
من جهة القلوب؛ فإنها كالأواني مادامت مملوءة بالماء 3 
اق ات هرن ر اف ل ا 
المعرفة بجلاله». 

وللسوء الذي عمله العبد عقوبات تجازی ہا تتفاوت بحسب عمله» فحين سثل 
شفیان بن نة 44 عن عَم لايرف سه؟! 


قال: 

((هو ذنبٌ هممت به ي سرك ولم تفعله فجُزیت هما به» فالڏنوب ها عقوبات: الس 
بالسّرّ والعلانية بالعلانية»”. 

وإذا كانت هذه عقوبة الم بالذنب» 


() الجواهر المضية في طبقات الحنفية ۲/ ٤۸‏ 
()إحياء علوم الدين ۳/ ٩‏ 


©0 


فكيف بك إذا وقعت فيه؟! 
بل کیف إذا دوامت علیه؟! 
وک ادا اسھنت ا 


وکیف إذا كنت فيه راسا يقتدى بك؟! 


هل تقلت بعدها من عاقبة هذا السوء؟! 

کے کر بات ارت واد 

قد تكون على صفحات وجهك وقبول الناس لك أو نفورهم منك! فعن المعتمر 
بن سليمان ن عن أبيه» قال: 

إن الرجل ليذب التب ف ال فيصبح وعليه مذلته»٠.‏ 
وتش القوة للها قلي مومن فسدرنا عاقها سكة بالغ ووصة جاسة: 
«من خان الله في السر هتك الله سره في العلانية» . 

ومن آشد العقوبات التى مجازيك الله ہا: 

(قسوة القلب)» ولعلها امك من حرمان المال والعيال» وسلب الصحة 
الساطان. 


٠۷۷ /۲ صفة الصفوة‎ )١( 
٠٤٠ /٤ةوفصلا صفة‎ )۲( 
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ققق صید الخاطر ٦٦/۱‏ 


ا 
ولقسوة القلب علامات» وله علاء ربانيون وأطباء قلوب یکشفون مظاهره» 
ليكون ذلك بمثابة تشخيص يستلزم دواء عاجلا بتوبة صادقة» وعبادة تمحو الذنب 
وتداوي جرح القلب» ومن هذه العلامات البينة ما قاله سعيد بن المسيب 4# حين 
قيل له: إن عبد الملك بن مروان قال: قد صرت لا أفرح بالحسنة أعملهاء ولا أحزن 
على السيئة أرتكبهاء قال: 
«الآن تأکد موت قلبه». 


ون غلامات القمرة العقاية ما ذكر اين ارز ف بنط با ذاكرتك الإيانة 
فیقول: ۰ 
Mt a a‏ .و e‏ . ر 
«فربٌ شخص آطلق بصره فحرم اعتبار بصیرته» آو سانا ے28۷ 
e 5‏ ا چ i‏ و د { 
فحرم صفاء قلبه» أو اثر شبهة في مطعمه فاظلم سره وحرم قيام 3 o‏ 
الليل وحلاوة المناجاة إلى غير ذلك» وهذا أمر يعرفه آهل حاسبة 4 
0 
النفوس»". Ww‏ 


ومن العقوبات: 
أن يسلط الله على الأمة من يستخِفٌ بحقهاء ويسومها لوان العذاب والظلم 
(۱) تفسبر القرطبى ٠١١/١٠١‏ 


(۲) العقوبات لابن أبي الدنيا ص ٦۷‏ 
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والهوانء جزاءً وفاقاء وهي القاعدة التي قَرّرها حذيفة بن اليمان د حين قال: 


«(ما استخف قوم بحَقٌ الله إلا بَعَث الله عليهم من يستخفٌ بحقهم!). 


وکأنه يشرح حدیث الحبیب کا : 

«إذا تبايعتم بالعينةء وأخذتّم أذناب البقرء ورضيتم بالزرع» وتر كتم الجهاد: سلط 
الله علیکم ذلا لا ینزعه حتی ترجعوا إلى دینکم)". 

لا إفلات إذن من العقوبة» إلا أن يتفضل الله بتوبة وقبول» وهذا لا عجب بعد 
ما رأينا من عقوبات أن عددًا من العلماء والسلف رأوا أن أخوف آية في كتاب الله 
ي 


L1 


چو و و ج 
من تعمل سو ءا 0 َر ب 4 


(۱) صحیح : رواه بو داود عن ابن عمر كا ني صحيح الجامع رقم ARE‏ 
(۲) العقوتات لابن أبي الدنيا ص ٠۷١‏ 


واتموا فتن ة۷ تصيبن الذن ظلموا 
ميڪ م خاصة 


کک 


اقا 


mw _‏ 
في كتاب العقوبات لابن أي الدنيا: 


عن أبي هريرة 4# أنه سمع رجلا يقول: إن الظالم لا يضر إلا نفسه» فقال أبو 

هريرة ف: 
«بلی والله! حت الحبارى لتموت في وكرها هزلاً لظلم الظال». 

لقد تعلم الصحابي الجحليل بو هريرة 4# في مدرسة النبوة أن الظلم لا يضر صاحبه 

وهذا من شؤم هذه الجريمة ولعنة الله على الظالين! 

وما عليك إلا أن تتأمل حولك کا فعل ابن خلدون 4# الذي قرّر في مقدمته -وفي 
ضوء ما رى من سنن التاريخ- هذه المقوله الشهيرة: 

وان الظلم ا ا 

إذن يتجاوز الظلم حدود الظلمة إلى من حوهم» وإن لم يتصدً المصلحون لمقاومة 
الظالمين سينزل العذاب بالكل» وذلك يبرز أن المحاسبة في الدنيا هى غحاسبة حماعية؛ 
بعكس الآخرة التي لا تزر فيها وازرة وزر أخرى» حيث تنزل المصيبة أو تحل النعمة 
في الدنيا بحسب الأفكار والأفعال السائدة في المجتمع» فقد يسعد أفراد مقصّرون في 


المجتمع السليم» ويشقى أبرياء في المجتمع الملوث. 


(۱) تفسير القشبري ص ٦١١‏ . 
) ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر ٠١ /١‏ - ابن خلدون الحضرمي 


الإشبيلي- ط دار الفكر» بيروت. ن 


قال الضحاك في قوله # واتَقوأتة لیبق آل ایک عا ا 4 (الأنغال۲): 
«تصيب الصالح والظام عامة). 
وقال ابن عباس ږ ناصحًا جموع المؤمنين: 
«أمر الله المؤمنين أن لا يروا المنكر بين أظهرهم» فيعُمهم الله بالعذاب). 


هو عموم الكارثة إذن» ونزوها على الكل! 


إن لسان حال الكثيرين منا اليوم تجاه انتشار المنكرات 
والمظا: ما دامت النار لم تطل بيتي» فأنا آمن! وهذا وهم تبدده 
أنوار هذه الآية الكريمةء وتنسفه هذه القاعدة القرآنية. قال 
القشيري مبيُنا خحطورة التأييد القلبي للظالم» وتسبب ذلك في 
عموم العذاب: 

«(وغير المجرم لا يؤخذ بجرم من أذنب» ولكن قد ينفرد 


أحد بجرم فيحمل أقوام من المختصين بفاعل هذا الجرم» كأن 
يتعصبوا له إذا أخذ بحكم ذلك الحرم فبعد آن لم يكونوا ظالمين 
يصيرون ظالين بمعاونتهم وتعصبهم هذا الظام» فتكون فتنة 
لا تختص بمن کان ظانًا فی الحال» بل إنها تصيب أيضا ظالما فى 
المستقبل بسبب تعصبه هذا الظالم ومطابقته معه» ورضاه به). 


(۱) تفسیر القرآن العظيم لابن أي حاتم ٠٠۸۲/١‏ . 
() جامع البیان ٤۷٤/۱۳‏ 


ق 1 حح : رواه الشیخان عن ابن عمر کا في صحیح الجامع رقم: .۳٠۹‏ 
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فالقلب هنا له دور» ودور شديد الخطورة يرفع به العبد إلى مصاف المجرمين أو 

المتقين! روى قتادة أن عاقر الناقة قال لا أقتلها حتى ترضوا أجمعين» فجعلوا يدخلون 

على المرأة في خدرها فيقولون: ترضين؟ فتقول: نعم» وعلى الصبي حتى رضوا أجمعين 
فعقروها. 


وهنا إشكال عرض له ابن الجوزي فقال: 

«قد یشکل هذا فیقال: 

كيف يُصيب العذاب من لم يفعل آفعاهم؟ 

والجواب من وجهين: 

أحدهما: أن يكون فيهم راضيًا بأفعاهم» أو غير مُنكر هاء فيْعدّب برضاه ا معصية 
وسكوته عن الإنكار» فإن الصالحين من بني إسرائيل لا أنكروا على المفسدين ثم 
واكلوهم وصافوهم عم العذاب الكل. 

والثاني: أن يكون إصابة العذاب هم لا على وجه التعذيب» ولكن يكون إماتة هم 
عند انتهاء آجاهم» كا مّلكت البهائم والمواشي في الطوفان بآجاها لا بالتعذيب». 

وهي عقوبة الله لمن ترك الإنكار على الظالم» وتخاذل عن القيام بحق النهي عن 
المنكر جبنا أو خجلاء وني الحديث: 

«إن الناس إذارأوا الظالم فلم يأخذواعلى يديه اوشك آن يعمّهم الله بعقاب منه»". 
(۱) تفسیر الطبري ۱۲/ .٥۳۷‏ 


(۲) كشف المشكل من حديث الصحيحين ١ ٠١-٠١٠۲-۲‏ - ابن الجوزي -دار الوطن - الرياض 
(۳) صحیتح: رواه الشیخان عن ابن عمر کا في صحیح الجامع رقم: i ٠٠۹‏ 


لکن ماذا لو كان بين هؤلاء الذين نزل بهم العذاب آبرياء؟! 
ماذا لو كان الصالحون أو الملصلحون قطرة في بحر الفساد؟! 
قد أجاب على هذا رسول الله کلاة: 
(إذا أراد الله بقوم عذابا صاب العذاب من كان فيهم ثم بعثوا على أعماهم»'. 
قال القرطبى نله شارحًا للحديث: 


«فهذا يذل على أن هلاك العام منه ما يكون طَهْرة للمؤمنين» ومنه ما يكون نقمة 
للفاسقين»". 


قال الشيخ رشید رضا چ: 
« وة اين لذي امن كم حَاصَة 4 فجعل وقوع الظلم سببا 


(۱) صحیح: رواہ الشیخان عن ابن عمر کا في صحیح الجامع رقم: ٠١۹‏ 


اا( الترطیي ۲۹۲-۲۹۱/۷ 


mm 
في وقوع البلاء على الأمة من ظلم منها ومن م يظلم» ومن الظلم ترك مقاومة الظلم‎ 
حتی يفشو ویکون له السلطان الذي يذهب بكل سلطان»'.‎ 


وني هذا تخويف للصالحين بضر ورة التحول إلى مصلحين» والانتقال من رد الفعل 
إلى امتلاك زمام المبادرة والتأثرء وأن العذاب قد ينال الصالحين» فلا تنفعهم حينها 
كثرة قراءة القرآن وطول سجداتهم وخشوع قلوبمم إذا تركوا المنكرات تفشو حوهم 
دون إنكار» ورأوا الظلمة يروحون ويغدون دون أدنى غيرة أو اعتبار! 


Ç@ yt) 
٠ يقول شيخنا حسنين خلوف 4# مفتي الديار المصرية‎ 


الأسبق في شرح هذه الآيةء ومبرزا لوان المنكرات التي ”ي 
تستو جب تحر ك المصلحين وانتفاضة المتقين: 1 

«أي احذروا ابتلاء الله في حن قد تنزل بکم» تعم 
الميء وغيرهم» كالبلاء والقحط والغلاءء وتسلط 
الجبابرة وغير ذلك» والمراد تحذير من الذنوب التي هي 
( أسباب الابتلاء» كإقرار المنكرات والبدع والرضا اء 
ا ا 0 ي 


وتعطيل الحدود» وفشو المعاصي» ونحو ذلك»). 


(۱) المنار ٤٤۹/۸‏ 
() تفسير الشعراوي ۲/ -۷٦۳‏ مطابع أخبار اليوم 


إن الظلم داء إذا استشرى أعدى وطال من حوله» ولا تظن أن الظالم ظلم إلا لأن 
من حوله أغراه بالظلم وشجعه عليه» وإن المستبد في حقيقته فرد عاجز» لا حول له 
ولا قوة إلا بأعوانه» وأعوانه هم أعداء العدل وأنصار الجور. 


# ليس هناك تسلط لفرعون دون جنود ينفذون أوامره بزعم أن كل واحلٍِ 
Ê‏ 
منهم عبد مامور. 
*# ليس هناك قضاء جائر دون معاونين من وكلاء نيابة يزيفون الحقائق 
ويدبْجون الزيف. 


# ليس هناك إعلام فاسد دون مراسلين كذبة وحررين مفترين.. 


# ليس هناك إدارات علية خربة دون جمهور راشي وموظفين مرتشين.. 

# ليس هناك نخب خائنة دون أتباع بهتفون مم بالحق والباطل. 

# ليس هناك رجال أعمال يقتاتون على ثروات البلاد دون مستهلكين لسلعهم 
ومروجين لسرقتهم.. 

# ليس هناك حریات منتهكة دون عبید هلون أنه طال خصومهم. 

# ليس هناك دين يستخدم في تخدير المشاعر دون إمام أو عام ينافق السلطان. 


©0 


CC 


ی 
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الحادي والأريعون 


a > 


وحلها اسان 


کک 


ےی جور رچ 2ء ےم > 


إا رتا آلأمانة عل الوت والذرْض والجبال مأب أن يلما وأَسَْفَنَ ينبا 

لاحظ في الآية أن الله م يذكر عرض هذه الأمانة على الإنسان» لكن الآية تفيد 
فا أا عر فت عليه قا مع العرض ها؟! 

العرض: 

«(حقيقته إحضار شيء لآخر ليختاره أو يقبله» ومنه عرض الحوض على الناقة» آي 
عرضه عليها أن تشرب منه» وعرض المجتدين على الأمير لقبول من تأهل منهم». 


هل هذا العرض حقيقي آم مجازي؟! 


العرض حقيقي لا تمثيلي» وواقعي لا تصويري» فقد عرض الله الأمانة على هذه 
اللخلوقات العظيمة المائلة من السماوات والآأرض والجبال» ومع أن الجبال جزء من 
الأرض لكنه أفردها لشخوصها أمام الأبصار وضخامتها.. 


يقول أبو حيان ## في تفسير هذه الآية الكريمة: 
«والظاهر عرض الأمانة على هذه المخلوقات العظام -وهي الأوامر والنواهي- 
فتثاب إن احستت» وتعاقب إن أساءت» فأبت وأشفقت.... وحملها الإإنسان على 


ضعفه ورخاوة قوته»'. 


لكن ما هي هذه الأمانة التي م تتحملها السماوات الشداد والجبال الشاغات؟ 


قال الطاهر بن عاشور 4#: 
«وقد اختلف فيها المفسرون على عشرين قولاًء وبعضها متداخل في بعض». 
وأكثر هذه التفاسبر كانت تفسبرًا بالمغال» فضربت أمثلة كثرة للأمانة حتى جعلت 
منها مثلاً غسل الجنابة! لكن هذا ليس تفسبرًا حقيقيًاء ولو استعرضنا أمثلة الأمانة 
لبلخت مائة وجه» ولذا عدّد عبد الله بن مسعود 4# أمثلة كثبرة تدل عليها فقال: 
«من الأمانة أداء الصلاةء وإيتاء الرّكاة» وصوم رمضان» وحج البيت» والصدق 
في الحديث» وقضاء الدّيْن» والعدل في المكاييل والموازين» قال: وأشد من هذا كله 
الودائع»". 
() البحر المحیط ۷/ ۲٤۳‏ (بتصرف يسر) 


کو ر ا 


mw 
فإن كان السابق أمثلة للأمانة وليس الأمانة نفسهاء فما هو المفهوم الحقيقي‎ 
للأمانة؟!‎ 


والجواب: 
ليس المقصود بالأمانة أن يعطى الرجل غيره مبلغا من المال فيأكله» فهذا لون من 
آلوان الخيانة» لكن أعظم الخيانة أن يخون الرجل ما أمر الله عز وجل بحفظه» وهو 
الدين» فالأمانة في حقیقتها هی تکالیف الدین کله كا قال القرطبى ل4: 
«الأمانة تعمّ جميع وظائف الدين ونت هدا القرل لمهرر ا 0 
والأمانة في مجملها هى عملية حفظ وأداء» فالحفظ يشمل حفظ العهود ك قال 


وقال: 
E‏ 
ودين هم روجهم لظو 4 
أو ھی أداء تکالیف إما تجاه الح أو تجاه الخلق. 
وسماها أمانة من حيث أنها واجبة الآداء. 
وأما قوله في شأن السهاوات والأرض والمحبال: أب أن نَا » فإن الإباء 
هو شدة الامتناع» وما كان امتناع السماوات والأرض والجبال عن معصية لربها 


(۱) تفسير القرطبي Yor /٠٤‏ ا 


5 یرل عات م ان ل فت ال ج ما 
de‏ 

لكن الإنسان قبل! 

gt EE 

ولاذا حلها؟! وبم يوحي تحمله هذه المسئولية؟! 


توحى بن طاقاته أكبر نما تطيق السماوات والأرض والجبال! 


نمم 


8 TT ٤ a 
طاقات يسخر ما السماوات فيجوا ويخترقهاء والارض فيستخرج خيراتما‎ 
وقد أشار الإمام المراغي ل هذه القدرة البشرية حين قال:‎ 
«أي إنا م نخلق السماوات والأرض على عظم أجرامها وقوة أسرها مستعدة لحمل‎ 
التكاليف بتلقى الأوامر والنواهى والتبصر فى شئون الدين والدنياء ولكن خلقنا‎ 
مستعدا لتلقيها والقيام بأعبائها»“.‎ O E N 


لکن اا وت 2 الان اد كاوق ما 


طز 


ق ا سير الراغي 1/1 


0 


فلأنه م يعط وينفق وفق الطاقات التي أعطاه الله إياها.. 


قاری عاتن بن القدر ات ار كا له والأغال اللمرسة مه 

بل قد يتجاوز العبد الحد ويعتدي» فينفق في كثير من الأحيان هذه الطاقات في ضد 
ما خلقت له» وهذا من تعريفات الظلم: (وضع الشيء في غير مَوْضعه). 

والعجيب أن غير الإنسان من الاد لا يظلم ويؤدي ما عليه» فا جنتان التي آخبر 
عنه) في سورة الکهف آتت آكلها ولم تظلم منه شیئاء بمعنی آنا آنتجت الثمار كا 
ينبغي» ول تحبس خبراتها وإمكاناتهاء فأخذت المواء والماء والغذاء» وأخرجت الثار 
الناضجة. 

والدرس البليغ: 

إنك إن لم تد ما عليك بموجب ما منحك الله فسوف تكون ظالماء وإذا أنفقت ما 

ولأن طاقاته أكبر من إنجازاته.. 

طاقاته التي يملكها لم تملكها السماوات والأرض والجبال.. 

فلهذا بجاسب.. 

ويحاسب على أنه م يستغل طاقاته» ولم يسخرها لخاياته التي خلقه الله من أجلها.. 

ما دام قادرا على ما لم تقدر عليه السماوات والأرض والحبال» فأين إنجازاته؟! 


فأنت يا أخى.. 


0 


e 


a” 1‏ 
كل شىء أودعه الله إياك فحفظته ورعيته وبذلته لأهله كنت فيه حاملا للأمانةء 


وکل من أودعه الله شيتًا فضيَعه او ضنَ به عن آهله» ومنعه عن مستحقه فهو خائن 


آخي.. 


نت خليفة الله في الأرض! 


أنت أقوى مما تتصور.. ۷ 
المشكلة أنك تجهل مواطن قوتك. ® 
يا من حملت ما لم تطق السماوات والأرض والجبال هله.. @ 
آنت ك هلا الكون:: 

وحامل بذور المعجزة البشرية. 

فلا تستصغر نفسك» ولا تستضعف قوتك» ولا تستسلم للوهن! 


ثم جاء الوصف الثاني: 
جا( 
وهذا في العم الأغلب أن الإنسان جهول بالإمكانات التي منحه الله إياها.. 
جھول بحقائق الأمور.. 
E NS‏ 


0 


وهذا وصف للجنس باعتبار الأغلب الأعم. 

e 

مدب له الَف لفقت والستر بت والمتركت وتوب اه عل 
E‏ 


..4 عدب‎ O yS 


و س 


وتوب 


ومع أن السياق يقتضي أن يقول: لِيْعذّب ويْثيبُ» لكن الله قال ووب 4 وهذا 
من رحة الله ومعرفته بطبيعة البشر» لأن الله يعلم أن التقصير د سمَة العبادء فيفتح هم 
أبواب التوبة على مصراعيه» وكأن الكل سيقصّر لكن بدرجات متفاوتة! فالتوبة إذن 
دیدن كل مؤمن» وتفاوتنا إن هو في درجات التقصير ودركات الذنوب. 


الكلام هنا لا يمكن إجراؤه على ظاهره لأنا لو حملنا ذلك على النسيان الحقيقي 
ما استحق الإتسان غلبة دما لأف الشعان من طيعة البشرء والمان غارضن من 


العوارض البشرية ليس في وسع أحد دفعه ولا منعه» ولذا لا يستحقون عليه ذمًا ولا 


اا 
والنسيان نوعان: 


نوع فطري من طبيعة البشر وهو الذي بيناه» ونوع آخر هو النسيان المقصود 

والمتعمده غ معنى أنہم لم يأخذوا أوامر الله» وتر کوها وراء ظهورهم؛ ولذلك 
هذاعن نسيان البشر» فكيف يُنسب النسيان إلى الله؟! 

من الثابت في أصول العقيدة أن الله سبحانه وتعالى متصف بصفات الكال» 
ومته عن سات القص: لذا فمعنى نسيان الله للعبد هنا هو (الترك)؛ والنسيان 
بمعنى (الترك) مشهور استخدامه في اللغةء يقال: أنسيت الشىء» إذا مرت بتركه؛ 
ومن هنا يكون سوا اله اسهم 4 أي: تركوا طاعة الله» وأعرضوا عن اتباع أمر 
حتى صاروا بمنزلة الناسين له» فجازاهم من جنس عملهم بن صكَرهم منسيين من 
ثوابه وجنته» أو نسيهم في النار مثل ما ينسى المتاع في النار فيحترق» أو نسيهم من 
توفيقه ورهته. 

وههذا عواقب في الدنيا والآخرة.. قال السعدي 4#: 

«فنسيهم من رحته» فلا يوفقهم خير ولا يُدخلهم الجنةء بل يتركهم في الدرك 


e 


4 


الأمقل عى الار الین فا غار 
E ECS‏ 


و2 كل شىء له آية تدل على أنه الواحد 


ونسيان الله للعبد في الدنيا مقدّمة وتوطئة إلى نسيان الله له في الآخرة» وهو أشد 
ا ا ا و 
E‏ وربه وم القيامة: La‏ فیقول: أي فُلٌ! آل رمك ) 
وأزوّجُك وأسكّز لك الخيل والإبل وأذز ك تراس وَربَع؟ فيقول : بلى. قال: فیقول: 
e‏ فيقول: ل فيقول: فإني آنساك کا نسيتني». 


نعم ینسی العبد نفسه کا قال تعالی: # ولا تک ارين سوا اه اسهم نشم 
أ SS‏ 
ما معتاء؟! 

معناه.. 

© نسیان حظو ظ النفس العلية» وأسباب سعادتها وفلاحهاء ينسى ذلك فلا 
() تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ٤۳ /١‏ ۳- السعدي - مؤسسة الرسالة 


ê e E‏ : تأخذ المرباع الذى كانت ملوك الجاهلية تأخذه من الخنيمة وهو 
ربعهاء ومعناه أل أجعلك رئيسا مطاعاء وقال القاضي معناه: تركتك مستريحا لا تحتاج إلى مشقة وتعب من قوهم: 


گے أربع على نفسك أى ارفق بهاء ومعناه با مئناة تتنعم» وقيل تأكل» وقيل تلهو» وقيل تعيش فى سعة. CC‏ 


mw -‏ 
بخطره بباله» ولا یرد على ذکره» ولا تنصرف إليه مته فلا يقصده ويؤثره. 


© وأیصًا ینسیه عيوب نفسه وآفاتہاء فلا ینشغل بإزالتهاء فتتوالد وتتکاثر عليه 
حتی تهلکه! 

© وينسيه أمراض قلبه» فلا يبالي بمداواتها» ولا يسعى إلى صحبة تعينه على 
علاجهاء فينجرف إلى هاوية الفساد اللاك فمثله مَل مريض مشخن بالجراح 
غير أنه لا يشعر بمرضه» ومقبلٌ بقوة على جرف هار وهو أعمى» فلا يتناول 
الدواء أو يتعاطى أسباب الشفاء» ومن نسي الدواء فكيف يشفى؟! 

© وأيضاً بُنسيه العَقد الذي عقده مع الله ني هذه الدارء فيبيع نفسه بشمن بخس» 
وتكسد بضاعته في الآخرة» ويخسر نصيبه من نعيم الغد» ويخطى طريق الحنةه 
وذلك بعد ما انشخل بالفاني عن الباقي» واستبدل الذي هو أدنى بالذي هو 


E‏ ر 
عن مَواضوهِء وسوا حظامَمَا دروا 4 
فعقوبة نقض عهد الله كانت نسيان أمر الله أي: تر كوا نصيبا من آوامر الله وأحكامه 
ii‏ : و 
فلم یعملوا بہاء وهذه الآية نزلت في بود لا ذگروا بالتوراة وما آنزل على موسى 4 


3 Cd 


ااا )١(‏ اطانف الرشارات ٤١-١‏ 


وبعث الله منهم اثني عشر نقيبًا» ووعدهم بالنصر على عدوهم» وأن يورثهم الله 
أرضهم وديارهم وأمواهم بعد آن يريهم من العبر والآيات بإهلاك فرعون وقومه في 
البحر» ومع هذا نقضوا ميثاقهم ونكثوا عهدهم» فضر مم الله بعقوبة قسوة القلب» 
فكان من آثارها النسيان» فنسوا علمهم وضاع منهم» ونسوا العمل وتركوه فلم 
يووا للقيام با أمرهم الله. 

قال السدي : وشوا حَظَامَمًا د گرا €: «ترکوا نصیبًا». 


وهذه سات بود التي لا تفارقهم» وكل من شابه اليهود ني هذه الخصال فسيسري 
إن النسيان بداية خيط يمسكه إبليس» ويستدرج به العبد إلى ما هو آخطر منه. قال 
«أوّل آفاتہم نسيانہم» وما عصوا ربمم إلا بعد ما نسواء فالنسيان ول العصيان» 
والنسيان حاصل من الخذلان»). 
EES‏ 7 


رإبعا: نسيان اليوم الآخر | رم 
N‏ 


Ab 


قال تعالى: 
وقیل الوم سٹک کا دیشر لقا بوک هلدا وماو کر لاوما کمن تِن 4 


(۱) تفسیر الطبري ۲٣۲-۸‏ 


7 


قال ابن عباس #5 عن معنى نسيان اليوم الآخر: 


اثزگتم ذكري وطاععي» فلذا ت ركنم في النار». 


وهو لون من ألوان التبكيت النفسي المولم» وهو آشد من العذاب البدني في النارء 
وكا قال القشيري 4#: 
«قاس من افوا ما اسر جه باه و اعد ى دار ازى ا أمافته من 


وهذا من أعظم الإهانة أن بجعلهم الله بمنزلة الشيء المنسى غير الُبالى به» كما لم 


يطرَح نسيًا منسيًاء وهذا الطرح ليس مع حال عادية بل يتركهم الله في النار جياعًا 


قال الله تعالى: 


و فى ي ا و 


آي: کا نسيت دلالاتنا على وحدانيتنا وقدرتنا فنسيتها ولم تنظر فيها وأعرضت 
عنهاء وتركت العمل بهاء وكذلك اليوم تسى» أي: تترك في عذاب جهنم. 


(۱) تفسیر القرآن العظیم لابن ابي حاتم ٠۲۹۲/۱۰‏ 


e ٠٤١ /۳ لطائف اللإشارات‎ )۲( 


أشد ألوان العذاب هو نسيان الله لك! 


لو آعر ن عك من ب لامتو حش و حزن فلك نكف إذا أعرض عك اه 
ونسيك يوم القيامة ني َة العذاب؟! 

لو نسيك آمير أو عظيم.. ترجو بره وصلته» لغمرتك الأحزان لفوات خيره عنك 
فكيف إذا نسيك أكرم الأكرمين؟! 

العقوبة الأشد -معشر العصاة- هي النسيان» والنسيان الحقيقي أن تنسى يوم 
القيامة» فيتركك الله في غمرات العذاب! 

يذكر غبرك ي القيامة بالكرامة والإحسان بين أنت في واد من آودية النبران 
فق ون هارت من نارن الان ب ! 


ر 


لا يسمع صراخك أحد» ولا يشفع فيك أحد» ولا يلبي استغاثتك أحد #وكدلك 
ی 


قال تعالى: 
وما يتيك ليطن ملا عد بعد ری مح الَو الین 4 
O GT aT‏ 
عند خوضهم في آياتناء ثم ذكرت ذلك فقم عنهم على الفور» ولا تقعد بعد ذكرك 
قا 


0 


e ۰‏ ۰ 
ذلك م الخائضين ي الحرام.. 
قال السعدى : 


«يشمل الخائضين بالباطل» وكل متكلم بمُّحَرّم» أو فاعل لمحرّم» فإنه حرم ا لجلوس 
والحضور عند حضور المنكرء الذي لا يقدر على إزالته.. هذا النهي والتحريم» لمن 
جلس معهم» ولم يستعمل تقوی الله» بان كان يشا ركهم في القول والعمل المحرم» أو 
یسکت عنهم» وعن الإنکار» فان استعمل تقوی الله تعالی» بان کان يآمرهم با خیرء 
وينهاهم عن الشر والكلام الذي يصدر منهم» فيترتب على ذلك زوال الشر أو تخفيفه» 
فهذا لیس عليه حرج ولا إثم»'. 


ق (۱) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ۲٠١ /١‏ 


كان المغكر الجزائري مالك بن نبي ذٺ ## كثبرًا ما يتحدّث عن حاجة الأمة لعقلية 
الاقتحام» والبعد عن عقَليّة امروب والانکاش والانزواء. 


ويرتبط مفهوم العقبة بالجهود التي تبدّل من أجل الاقتحام» إذ كان من وصاياه 
ذهبية الت ودءَ ا هذ : 
الذهبية التي ودع ماهذا اليل 

«ما لم نير أنفسنا فن غيرنا سیغرنا). 

واسمع قول الله تعالى: # فلا أقتحمألعقَبة 4 بعد قوله: # وهكيتة نَج 4 والنجد 
هو الطريق المرتفع الوعرني الجبل. 

«واستعير النجدان للخير والشر» وجعلا نجدين لصعوبة اتباع أحدها وهو 
الخير فغلب على الطريقين» أو لأن كل واحد صعب باعتبار» فطريق الخبر صعوبته في 
سلوكه» وطريق الشر صعوبته في عواقبه» ولذلك عبر عنه بعد هذا بالعقبة)'. 

والاقتحام هو الدخول بأقصى قوة. 

«وقَحَمَ في الأمر قحومًا: رمى بنفسه فيه من غير رويّة. 

والقَحْمَة بالضم: المهلكة. 

وفحم الطريق: مصاعبه»". 

والعقبة هى ما يقابل العبد بعد النجد.. 


ال اقلم اللغة وصحاح العریية oR ۲۰ ٠.3‏ 


و ا الحریر انویر ٠۰۱/۳١‏ 


وهذا قمة البلاغة المعبّرة عن الصعاب والشدائدء ولم يعبر عن عبور هذه المصاعب 
بالاجتياز بل بالاقتحام» نما يدل على أنها خاطرة شديدة الصعوبة» وفيها احتال اللاك 
فليس مهمة سهلة ولا يسيرة» بل يحتاج الأمراقتحامًا وخاطرة» عقبة لا تتجاوزها إلا 
بالقوة والاقتحام» فكيف يقتحمها من لم يكن قويًا؟! 


((وقد تتابعت الاستعارات الثلات: النجدين»› والعقة» والاقتحام» وبنی بعضها 
على بعض وذلك من أحسن الاستعارة وهي مبنية على تشبيه المعقول بالمحسوس». 

ومعروف أن (لا) لا تدخل على الفعل الماضى. 

آَم 4.. هل هو نفي؟ 

يرى الطاهر بن عاشور هه ذلك فيقول: 

«وأفاد نفي الاقتحام آنه عَدَل على الاهتداء إيثارا للعاجل على الآجل» ولو عزم 
و صر لاقتحم العقرة). 

آم هي دعاء عليه بغرض الاستقبال؟! 

كقولك: والله لا فعلت ذلك أبدًا آي لن أفعله أبدًا. 

آم هي كا قال جماعة من المفسّرين: معنى الكلام الاستفهام الذي معناه الإنكارء 
تقديره: فلا اقتحم العقبة» أو هلا اقتحم العقبة. يقول الله: هلا أنفق ماله ني فك 


2 


كثير من المفسرين وقف عند معنى اقتحام العقبة المراد بهذه الآية وهو: الزكاة 
وتحرير الأرقاء من قيد الرق»ء ولكن المتأمّل جد أن المعنى أوسع وأشمل؛ فالعقبة 
هي كل عقبة تحول بين العبد وبين الجحنةء وقد آمر الله المسلمين باقتحام العقبة لينالوا 
رضا الله تعالى وجنته» ومن أهم اقتحامات اليوم أن يعرف المسلمون سبب ضعفهم 
وتشخيص مرضهم» ثم يشرعون في رسم طريق النهضة والعمل والكدح حتى نكون 
شن اما خر جت لتاس 


والحقيقة أن وضع الاأمة وإن بدا يتدرج في منحنى الصعود إلا أن أفراده وحماعاته 
التي تتبنى الإصلاح وتتصدى لهمة الإنقاذ في أمس الحاجة إلى فقه الاقتحام 
والتشمر عن ساعد الخد بعزمة ونابة وإرادة توافة وهو ما ختصر الزمان لتحقيق 


رم مء ر ےے 


الغاية المنشودة والهدف النبيل لأننا امتلكنا هذه الإرادة: إرادة الاقتحام  #‏ أقََسَمَ 


إن المسلم الحق هو الذي لا يتوانى عن فعل الخبر» ولا يكل ولا يعجز» بل يمتثل 
مر ربه: 


الوا لمم الاک 4 
ویوقن بعدها بالغلبة کا وعده ربه: 
ادا د کلم وء نک عون 4 
وخذا فإله یقتحم وببادر ولا پننظر الأوامر من آحد إلا من الله سبحانه» ویری أن 
العوائق والعقبات التي تعترض طريقه من أنفع ما يكون» فهي مسؤولة عن تقوية 


e 


4 


د 
عزمه» وتربية عضلات روحه كا البطل الرياضي يبذل الساعات الطوال في المران 
يقاسي فيهاء ثم يحرز الفوز. 
ااا اور و 
وجاهه الاجتهاعي» فقد يكون اقتحام العقبة اليوم: ٠‏ 
# حالة إبداعية وسبقًا ومقاومة لحالة الركود الفكري والح ر كي التي عمّت الأمة! 


# تفعيل حالة النقد الذاتي» ومراجعة المواقف» وعاسبة النفس عن الماضي 
بغرض تحسين المستقبل. 

# ابتكار وسائل دعوية جديدة يكسر بها طوق الرتابة وقيود التضييق عليه» 
ويغزو بها قلوبا جديدة في أراضي متها سحائب الغفلة والعصيان. 

ا حمل فعاف الصدارة رالرادة وها أن تد عل الان عق غرضك 
لأن الاتمامات ستنهال عليك» وسيرحل عنك الكثير ممن كنت تعدهم 
(أصدقاء)» وستصبح فى مهب الشائعات» وسيحلو للسفهاء الكلام من وراء 
ظهرك. لكنك ستنتقل من نجاح إلى نجاح» وتكون في كثبر من الأحيان ضريبة 
الصدارةء وثمن أخذ زمام المبادرة. 
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لنب‎ 


الرايع والأربعون 


a 


کک 


«إن الله لا يمل حتى تملوا»'. 


والملل فتورٌ يعتري النفس من كثرة مزاولة عمل من الأعمال» فيوجب الكلل في 
الفعل ثم الإعراض عنه» وهذا إن يكون في حق من يعتريه التغير والانكسار» فأما من 
تنه عن ذلك فيستحيل ضور هذا الى فى حقهء فإسناد الملل إل الله تحال سو هتا 
على طريقة المشاكلة والمزاوجة» وهو أن تكون إحدى اللفظتين موافقة للأخرى وإن 
خالفتها في المعنىء فا معنى الملل في حق الله؟! 

اعلم أن وصف الله تعالى بالملالة على معنى السآمة والاستثقال للّيء على معنى 
نفور نفسه عنه حال فلهذا الحديث طريقان من التأويل: 

أحدهما: أن يكون مَعْتاه أن الله لا يقطع المجازاة على العبادة حتى ينقطع العبد 
عن العمل» فهو سبحانه لا یقطع عنگم ثوابه حتّی تترکوا العمل وتزهدوا في سؤاله 
والرَغبة إليه» ولن يُعرض عنكم إعراض ال ملول عن الّيء» فيقطع عنكم ثوابه وجزاءه 
ونعمته حتی تقطعوا. 

E ps ON OE gS 
العبد العمل انقطع عنه وتركه» وعندها يقطع الله عنه ثواب ذلك العمل.‎ 

الوجه الثاني: «أن يكون مَعْاه أن الله لا يمل إذا ملت ومثل هذا قَوّلك في الكلام 
أن هذا الفرس لا يفتر حى تفتر اليلء ولي انراد بذلك أنه يفتر إذا فترت التيل» 


(1) صحيح: رواه البزار عن أبي هريرة والبخاري ومسلم عن عائشة رقم: ۱۸0۹. ا 


8 کے 
اال أف لا قر ونر ا . 


وإسقاط هذه السنة على الواقع المعاصر يشمل الآتي: 


في الحديث تغيير لمفهوم النجاح! 

فالنجاح هو استمرار المحاولة» وآما الفشل فهو الانقطاع.. 

هذه هي القاعدة التي يرشخها الحديث,» وإذا كان هم ما يميز قادة اليوم هو 
الصمود أو القدرة على القيام من الحطام» فإن المؤمن هو أولى الناس ذه الصفة. لماذا؟ 

لأن الله لا يمل حتى تملواء فكم مرة ستحاول؟! 

نت إذن سبب انقطاعك وضعف ذاتك.. 

فإن الله ممدك بعونه إن استمددته» ومعينك إن استعنت به» ومغیث من استغاثه» 
وإن الله لا يمل حتی تملوا. 

وهو توجيه غير مباشر بن تطلب العون من الذي لا ينقطع عطاؤه ولا تنفد 
خزائنه» وأن تتصل -إذا تلك منك الضعف- بالقوة التى لا تقهر» فلن يتو قف إمداده 


و د ا ا 


ر 


mm -‏ 
لك بالعون والتوفيق حتى تتوقف عن المحاولة. 


وهذا سار على النطاق الفردي والجاعي والأمي» فعلى النطاق الفردي مثلا: 
التوبة يقبلها الله منك» مها أذنبت إلى أن تيأس فتنقطع» أو تصل الروح إلى الحلقوم 
فيغلق عندك باب التوبة. 
وعلى نطاق تغيبر عاداتك السيئة أو المحرمة» فلا يأس لأن الله قادر على أن يغبرك 
في لحظة» لكنك تحتاج إرادة قوية مممتزجة بلحظة صدق. 
وعلى نطاق المجتمع تصبر على الناس» فا عليك إلا البلاغ» فلا تيأس من محاولة 
إصلاح ولدك» أو جتمعك» وإياك أن تقول (لا فاتدة)» فهذا يخدش في ثقتك بربك» 
وإيمانك بقدرته» وتعني أنك طرحت هذا القانون الرباني جاًا: 
«إِن الله لا يمل حتى تملوا). 
وكان هذا منبع الصبر لدى أولي العزم من الرسل» فصبّر نوح مئات السنين على 
قومه» ول يقبل النبي ب بإطباق ملك الجبال الأخشبين على أهل مكة» ومردٌ هذا إلى 
علمهم برحة الله وقاعدة: 
«إن الله لا يمل حتى تملوا). 
وعلى نطاق الصراع الإنساني: 
كثيرٌ من أصحاب الحقوق ما استردوا حقوقهم إلا با مثابرة» فالمثابرة لا القوة هي 
التي توصلك إلى هدفك حتى قيل: ما ضاع حق وراءه مُطالب. 


e 
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ص 
وانظر صبر آهل فلسطين مع مواصلة المقاومة» وهذا الصمود الأسطوريّ الذي 
حفظ هم حقهم» وهو الذي بإذن الله سيعيده ههم» ولو فكروا لحظة أن يتنازلوا أو 
يستسلموا لا رجعوا بشيء! 


هنيتا لك يا من طلق العجزء وكأنك تبدا البوم بداية جديدة» وتستقبل باقة نور 
وتفتح نافذة آمل» وتترك وراء ظهرك طل تركة الذكريات المؤلمة للفشل السابقء ولم 
لا والنبي 4 يقول: 


«إن الله لا يمل حتى تملوا». 


نراجع نفسناء اس 

نحدّد موضع الخلل» ونحاسب أنفسنا على التقصير.. 

نجرب طريقة أخرى.. 

ا وهذا ملمح من ملامح «إِن الله لا يمل حتى تملوا)» فاعكف 
على معضلتك» واطرق صخرة اليس بمطرقة اللإصرارء فا النجاح سوى العبور من 


فشل إلى فشل دون ملل. 


لا نسير على نمط واحد» فإن ذلك يورث الملل والاستثقال» فمن ضرورة اللطف 
دوام لذتهاء وتعظم باللذة رغبتها في الاستمرار» ولذلك جاء في الحكم العطائية: 
« لا علم الحتى منك وجود الملل لون لك الطاعات». 


حح ج 


١ اللبسع‎ 


a 


کک 


والفاء في الآية هي فاء السببية» للدلالة على ترتب هذا الأمر الرباني على ما قبله من 
موجباته» وهي نعمة إرسال الرسل بالآيات» فك| أنعمت عليكم بهذه النعمة الجليلة 


تنصرف كلمة الذكر في الأذهان أول ما تنصرف إلى ذكر اللسان» ولكنها أيضا 
تشمل الذكر القلبى وهو ذكر الله عند أمره فيمتثله العبد» وعند نميه فيجتنبه» وحصّلة 
الذكر اللساني والقلبي هو طاعة الله با لجوارح» ولذا قال سعيد بن جبير #: 


«الذكر طاعة الله فمن لم يطعه لم يذكره» وإن أكثر التسبيح والتهليل وقراءة 
القرآن». 

فالذكر في حقيقته اللغوية ضد النسيان» والنسيان هنا هو نسيان الله بعصيانه وخالفة 
آمره» أو نسيان الله بالانشغال بغيره عن القيام بحقه» ولذا كان العلماء حريصون على 
التنبيه على هذا الذكر العملي مع القولي كا فعل سعيد بن جبير #ه حين ذكرنا مرة 


ثانىة: 


«اذکروني بطاعتي آذکركم بمغفرتي). 


() التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة ۲٠٠٠/١‏ - شمس الدين القرطبي - ط مكتبة دار المنهاج للنشر والتوزيع» 
الرياض. 


(۲) جامع البيان في تأويل القرآن .۲٠٠-۳‏ ا 


وليست مشكلة الأمة اليوم في غياب الشعائر التعبدية بل في غياب مقاصد 
العبادات وهي روحها وأساسهاء وهو ما يربي في الناس الانفصام والازدواجيةء فهذا 
يتصدق ثم يرتشي! وذاك يصلي ويعتدي! وآخر يحج ويعتمر ومع ذلك للظام يميل 
وينتصر ! لأنهم يقرءون القرآن بلسان لا بقلب! 


وليس الذكر ساعة مناجاة في الصباح أو المساء ينطلق المرء بعدها في أرجاء الدنيا 
يفعل ما يشاء» فهذا ذك ر" مخشوش وتدين زائف» فأما الذكر الحقيقي فهو الذي يورث 
مراقبة العبد ربه حال ذکره وبعده» فیقیّد حرکته بأوامر الله ونواهیه» وإذا زل لضعفه 
البشري وأخطاً استجابة لنداء شيطان لحوح.. فزع إلى ربه يستعين به على توبته. 

ولذا كان أول من تسعر بهم النار: مجاهد ومتصدّق وقارئ للقرآن» لأن كل واحد 
منهم کان مرائیا ذا وجهین! وان ذاكرا لله بلسانه لا بقلبه» صورة لا حقيقة.. وهو 


على خطر إن لم يستدرك حالته. 


ولأمثال هؤلاء وجه محمد إقبال # تقريعه واستفساره: 


ااا ی نة 
أول الطهر للصلاة اغتسال 
صائمَ الدهرصُموأفطر 
هل يصح الصيام ابن ماهي 


قد أل اتسلاة ق و 
يرخص النفس من حقوق الأنام 
ولكن أدم الصوم عن حقوق العباد 
في التهام القلوب والآكباد؟! 


ذكر الله باللسان دون حضور قلب هو خطوة في الطريق لكنك إن م تصعد سلم 
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خوك فرك ابه ي لمر ا 


«من دَكَرَ الله تعالی ذكرًا على الحقيقة نسي في جنب ذکره کل شيء» وحفظ الله عليه 
کل شئ» وکان له عوضا من کل شيء. 

وكثير من الناس يرفعون أصواتهم اليوم بذكر الله» لكنهم يآزرون الشيطان على 
الحقيقة» ومثلهم كمن ادعي معرفة الله بلسانه لكن أفعاله تشهد على جهله. كان أمد 
بن عاصم 4 كثيرًا ما يقول: 

«أحبٌ أن لا أموت حتى أعرف مولاي!). 
ثم قال: 
«ليس المعرفة الإقرار به» ولكن المعرفة التي إذا عرفت استحييت). 


CL 


ذكر الله لك 


ڪڪ 


«يا للتفضل الحليل الودود! 
الله جل جلاله.. بجعل ذكره هؤلاء العبيد مكافئاً لذكرهم له في عالمهم الصغير.. 


(۱) مدارج السالکین ۲/ ٤٠٥‏ 


(۲) حلية الأولیاء /٩‏ ۲۸۲ ا 


إن العبيد حين يذكرون ربمم يذكرونه في هذه الأرض الصغيرة.. وهم أصغر من 
أرضهم الصغيرة! والله حين يذكرهم يذكرهم في هذا الكون الكبير.. وهو الله العلي 
الكبير.. أي تفضل! وأي كرم! وآي فيض في السماحة والمجود!». 

وقوله # اَم 4 مجازء لأن الله لا ينسى ليذكر حاشاه» ولكن المعنى أي أعاملكم 
معاملة من ليس بمغفول عنه» وذلك بزيادة النعم وتنزيل النصر والعناية بكم غاية 
العناية في الدنياء وبالثواب ورفع الدرجات في الآخرة» أو أنشر طيب ذكركم وعلو 
فضلكم في الأرض وني الملا الأعلى. 


والمقارنة غير منعقدة أصلاً بين ذكر العبد لربه وذكر الرب لعبده فقد جاء رجل إلى 
ابن عباس اه فقال له: حدثنی عن قول الله اود کر آلآ ڪر (العنکبوت:٥٤).‏ 
قال: 
«ذکر الله لکم آکبر من ذکرکم له). 


وني حضم هذه المقارنة لتزداد له حبا ومنه قرباء وتذكره بكل ذرة في كيانك وعضو 
من أعضائك جاء في لطائف التفسير: 


اذكروني في الصْخْر آذك ركم في الكبر. 

کم 
اذكروني على ظهر الأرض آذكركم في باطنها. 
اذکروني في الأرض آذکرکم في الأرض والساء کم 


(۱) في ظلال القرآن ۱/ ٤٥‏ 
ا 


ج 


mw _ 


اذكروني بالدّعاء أذكر كم بالعطاء. 


اذکروني بالطاعات آذکر کم بالکرامات. 
اذکروني بالتذلل آذك ر كم بالتفضل. 
اذكروني في السر أذكركم بنشر عبيركم وطيب ذكركم في العلن. 
وليس بالضرورة لتفهم هذا الشرف أن تكون صاحب مكانة دنيوية أو مشتهرًا بين 
الناس» فلقد رؤي أحد الأعراب واققًا يوم عرفة بالموقف وهو يقول: 
«ضجّت إليك الأصوات بضروب اللغات يسألونك الحاجات» وحاجتى إليك 
ن تذكرني عند البلى إذا نسيني آهل الذنيا»“. 
ولقد آنهد عمد ين يزيد ارذ لعلية بت المهدى: 
لئن ساءتي اَن نلتني بمَسَاءَةَ لقد سرني أي حُطرت بباڻك 
هذا بش يمدح بشرًا بهذا الخطاب» ومع آنه يلقى العذاب في حبهاء والإساءة 
مع تودده إليهاء لكن المهم لديه آنه حطر ببالهاء ومر في خياها! فم هذا الحب العظيم 
والمودة المتجردة» فكيف بمحبة الله؟! وهو وحده صاحب كل العطايا والمنن» والذي 
ما منعك إلا ليعطيك» وما ابتلاك إلا ليصطفيك. فالتضحية واحدة» والتعب والمشقة 
لا بد منهاء لکن شتان ما بين العاقبتين! 


(۱) الكتاب: الكشف والبيان عن تفسير القرآن ۲/ ٠١١٠١‏ - أبو إسحاق الثعلبي- دار إحياء التراث العربي» بيروت- 


اکت 


كرك له آحیانا تساه آحبانا خر كثرة وذكره لك عل مذار الأقاس: 


ذكرك له سنوات في هذه الحياة الفانية يقابله أن يذكرك إلى الأبد في الجنان الباقية. 

ذكرك له في ملا يقابله ذكره لك في ملأ خير من الذين تذكره فيهم. 

ذكره لك بتوالي نعمه عليك وإيصال خيره إليك» فله مع كل طرفة عين نعم عديدة 
كتبها لك قبل ن يخلقك» وتحبّب با إليك قبل أن تعرفه» وذلك مع تمام غناه عنك 
وغاية احتياجك إليه» وهذا إحسان من أجل الإإحسان» فلا مقابل من ورائه ولا 
عوض» فاللّه وحده هو الغنى الحميد. 

فإذا وصلت إليك نعمة من النعم» فاعلم أنها علامة أن الله ذكرك فأنعم بها عليك 
فلتفرح بذكر الله لك» فإنه ما حَقَرّك من ذكرك بإحسانه» وابتدأك بمعروفه وإکرامه 
وتحبّب إليك بنعمه وأفضاله. 


قدیر»'. 


ا( سنة الصفر: |0 
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وذکره لك سابق على ذکرك له» بل لولا سابق ذكره إياك ما ذکرته» ثم یکون الذکر 
الثاني منه # ادرو ندرك فهذا ذكر ثان بعد ذكر العبد لربه» وشعور العبد بكلا 
الذکرین یوجب له غنی زائدًا على إنعام ربه عليه وعطاياه له. 


قال ابن القيم: 
«ذكر العبد لربه محفوف بذكرين من ربه 
له: ذکر قبله به صار العبد ذاکرا له وذکر 
بعده به صار العبد مذکورا كما قال تعالى: کک 
فاذکروني آذکرکم>. 
والبلاء الحقيقي ليس أن تفقد مالك أو جاهك, وإنا أن تنقطع صلتك بربك» 
لتكون من المحرومين من هذا الشرف الرفيع والنعمة الغاليةء وهذا هو صل الحرمان 
والهلكة: أن ينسى العبد ربه فلا يذكره» وتتضاعف المصيبة بآن لا يعلم المصاب أنه 
مصاب» ولا المحروم أنه حروم. سئل الإمام السبكي # عن قول النبي ك#: إذا رأيتم 
أهل البلاء فاسألوا الله العافيةء فقال: 


«أهل البلاء هم آهل الغفلة عن ذكر الله تعالى». 


(۱) مدارج السالكين EY‏ 
() نزهة المجالس ومنتخب النفائس ٠١ /١‏ 


حح ج 


١ اللبسع‎ 
0 


a > 


هل جزر|ءا¥إحسان إ۷ الحسان 


کک 


وسياق الآيات يوحي بأن المؤمنين حين أحسنوا في هذه الدنيا أحسن الله إليهم 
وأدخلهم الحنة. 

إنه نوع من التلطف والرقة باستخدام ما يسميه أهل البلاغة بالمشاكلةء ففارقّ 
هائل بين إحسان الله وإحسان العبدء فما هي هم ملامح إحسان الله لعباده؟! 


ا- ابتداؤه بالإحسان: 

فقد خلقك من العدم وامتنٌ عليك بذلك في كتابه فقال: # وقد حََفَتك من 
ََلْورَتَك سيا 4» ونفخ فيك من روحه» وأسجد لك ملائكته وكأنك خير من 
اللائكة وسخر لك الخلق كله بين يديك : اوقد گرمتا بن “ادم وهف ال وخر 


2 ی ع و کي و چ %. 


ورزفنلهم مرت الت وف ا م کر ڪڻر مَمَن حلفا تَفْض يا5 

قال الطاهر بن عاشور ل : 

«وقد معت الآية س متَن: 

التكريم» وتسخير المراكب في البر» وتسخير المراكب في البحرء والرزق من 
الطيبات» والتفضيل على كثير من المخلوقات. 

فأما مِنّة التكريم فهي مَزية خض بها الله بني آدم عن سائر المخلوقات الأرضيةء 
والتکریم: جعله کریا آي نفیسا غير مبذول ولا ذلیل في صورته ولا في حركة مشیه 


وني بشرته» فإن > جميع الحيوان لا يعرف النظافة ولا اللباس ولا ترفيه المضجع والمأكل» 
ولا حسن كيفية تناول الطعام والشراب» ولا الأستعداد لما ينفعه» ودفع مايضره» ولا 


شعوره با في ذاته وعقله من المحاسن» فيستزيد منهاء والقبائح فیسترها ويدفعهاء بله 


= C2 


الخلو عن المعارف والصنائع» وعن قبول التطور في أساليب حياته وحضارته. 

وقد مثل ابن عباس 4# للتکریم بآن الإنسان يأل بأصابعه یرید أنه لا ينتهش 
الطعام بفمه» بل يرفعه إلى فيه بيده» ولا يكرع في الماء» بل يرفعه إلى فيه بيده» فإن رفع 
الطعام بمغرفة والشراب بقدح» فذلك من زيادة التكريم. 


والحمل: الوضع على المركب من الرواحل» فالراكب محمول على المركوب» وأصله 
في ركوب البر وذلك بأن سخر هم الرواحل وأهمهم استعاها. 

وأما ا لحمل في البحر فهو الحصول في داخل السفينة» ومعنى حمل الله الناس في 

وما الرزق من الطيبات» فلأن الله تعالى هم الإنسان أن يطعم ما يشاء نما يروق 
له» وجعل في الطعوم أمارات على النفع» وجعل ما يتناوله الإنسان من الطعومات 
أكثر جدا ما يتناوله غيره من الحيوان الذي لا يأكل إلا أشياء اعتادهاء على أن أقرب 
الحيوان إلى الإنسية والحضارة أكثرها اتساعا في تناول الطعوم. 

وأما التفضيل على كثير من المخلوقات» فالمراد به التفضيل المشاهد لأنه موضع 
الامتنانء وذلك الذي جماعه تعكين الإنسان من التسلط على يع اللخلوقات الأرضية 
بريه وحيلته» وكفى بذلك تفضيلا على البقية. 

والإتيان با مفعول المطلق في قوله # تَفضيلا 4 لإفادة ما في التنكير من التعظيم أي 
تفضیلا کبرا». 
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هذا في نعمه المادية والدنيوية أما في نعمه الإيمانية والأخروية وهي الآهم» فقد 

أنعم عليك بأجل نعمة نعمة الإسلام فما فائدة الغرق في نعم الدنيا إذا كانت العاقبة 
جهنم؟! کان مروان ب بن الحكم ن 8 إذا ذكر الإسلام نسب الفضل فيه إلى ربه قائلاً: 
«(بنعمة ري وضلت إلیه» لا با قدمت يدي ولا بإرادتي» إني کنت خاطعا». 


)- دوام الإحسان فن كل لحظة: 


وهذا من اللإحسان الخفي الذي لا يشعر به المرء فالله يُميىك الساء أن تقع على 
الأرض إلا بإذنه» فلولا رحمته وقدرته لسقطت الساء على الأرض» وهلك من فيهاء 
وهو سبحانه الذي جعل لکل إنسان مُعقبات من بین يديه ومن خلفه. قال مجاهد 4#: 

«ما مِنْ عب إلا له ملك يحفظه في نومه ويقظته من الجن والإنس واوا فما من 
شيء يآتیه إلا قال: وراءك, إلا شیئا آذن الله فيه فیصیبه». 

۳- كثرة الإحسان: 


قال تعالی ر ا فور خیم 4. 


ِن کل جزء I‏ 
الإنسان حياته ومعيشته» ولتمنى معه أن أنفق الدنيا بأسرها لو كان يملكها ني سبيل 
أن يتخلص من هذا الألم» ومن نعمه الخفية أنه يدير بدن هذا الإنسان على الوجه 
الملائم له دون آدنى علم الإنسان أو تدخله» فكيف يشكر العبد ما لا يقوى أصلا على 


(۱) عدة الصابرين ۱/۱ 


(۲) جامع البیان في تأویل القرآن ۱١‏ / ۳۷۳ ا 


إحصائه؟! 


کن ری سیر ااام را ارتا 

فهل شعرت يوما ذه النعمة؟! 

ولكي يشير الله هذه النعم الكثيرة التي لا تحصى فرض على كل سلامى صدقة» 
ولأنه يعلم نك لا تستطيع شكر نعمه على كثرتماء فقد أرشدك إلى طريقة سهلة يسيرة 
تكفيك عناء العد والإحصاء فضلا عن مئونة الشكر» فجعل صلاة ركعتي الضحى 
e sl‏ * * )۱( 

وهي نعم كامنة وسط المكاره والشدائد والمحن» فلا يتوقف سيل إحسانه عنك 
ولو في البلايا كا في قصة الرجل الصالح الخضر مع موسى %¥. ومذا رى بو حازم 
نعمة الله عليه في ما سلبه من دنياه» وبيّن السبب في ذلك حين قال: 


(إعمة الله في رّوى عني من الدنيا أعظم من نعمته علي في ما أعطاني منهاء إني رأيته 


أعطاها قوما فهلكوا). 
بل إن صبره هو في حد ذاته خير من النعمة التی سلبت منه كا قزر ذلك عمر بن 
عبد العزيز 44: 


«ما أنعم الله على عبد نعمة فانتزعها منه فعاضه من ذلك الصبر إلا كان ما عاضه 


(۱) في الحديث: «ني الإنسان ستون وثلاثائة مفصلء فعليه أن يتصدق عن كل مفصل منها صدقة: النخاعة في المسجد 
تدفنهاء والشيء تنخيه عن الطريق» فإن م تقدر فركعتا الضحى تجزي عنك). . صحیح : : رواه أحمد وأبو داود وابن 


حبان عن بريدة كا في صحيح الجامع رقم CTT:‏ 


اا ا حلي الارلياء TE‏ 


سے د کر 
خیرا ما انتزع منه» وقراً: انایو لصبو حرم بحسا 4 . 
ومن كثرة النعم عمي كثير من الناس عنها حتى كأآنك لا تراها كضوء الشمس 
يمنعك من رؤيتهاء وما غابت الشمس لك قوة إشعاعها وفيض نورها جعل كثرا 
من الناس لا يقوون على النظر إليها. 


-٤‏ وجود الإحسان مع رذڏك بالعصیان: 
الأعللء لأنه هو الذي يرزق فهو الذي يحكم» وبئس ما ترد به هدية الله وفضله! 
أن تقابل إساءته بالإحسان» ويكون مقابل النعمة الجحود والعصيان» والمعاصي في 
بعض معانيها إعلان حرب» ولذا مثلا فقد جعل الله أكل الربا يستوجب الحرب منه 
سبحانه» لكنه مع ذلك لا يزال يتودد إليك! ولم يحرمك ولم يمنعك» وليس ذلك معك 

«ما أحدٌ أصبر على أذى يسمعه من الله! يذّعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم». 

إذا أنت أكرمت الكريمَ ملكته وإنْ أنتَ أكرمت اللئيمَ تمردا 
قال العلاء: 
«معناه أن الله تعالى واسع الحلم حتى على الكافر الذى ينسب إليه الولد والند! قال 


(۱) شعب اللإیان ۲۱۲-۷ 
(۲) صحیح: متفق عليه ك ني مشكاة المصابيح رقم: ۲۳ کک 


المازري 4#: حقيقة الصبر منع النفس من الانتقام أو غيره» فالصبر نتيجة الامتناع» 
فأطلق اسم الصبر على الامتناع فى حق الله تعالى» ولذلك قال القاضي #: والصبور 
من آساء الله تعالى» وهو الذى لا يعاجل العصاة بالانتقام» وهو بمعنى الحليم فى 
آسائه سبحانه وتعالى» والحليم هو الصفوح مع القدرةعلى الانتقام». 


جاء في عمدة القاري: 


«الصبر حبس النفس على المكروه» والله تعال ا عله» وجيب بان المراد لازمه» 
وهو ترك المعاجلة بالعقوبة» قوله (على أذى) قيل إنه مُنزّه عن الأذى» وأجيب بأن المراد 
به أذى يلحق أنبياءه إذ في إثبات الولد إيذاء للنبى بي لأنه تكذيب له» وإنكار لمقالته» 


قوله (يذّعون له الولد): أي ينسبون إليه» وينسبونه له» ثم يدفع عنهم ا مكروهات من 
العلل والبليات»". 

ا 

قال ابن الجوزي : 

«إذا تم علم الإنسان» م ير لنفسه عملا؛ وإنما يرى إنعام الموفق لذلك العمل» الذي 
يمنع العاقل أن يرى لنفسه عملاء أو يعجب به» وذلك بأشياء: منها: أنه وفق لذلك 
العمل ا يمن ورَنَه فی ویک 4 [الحجرات: ۷]). 


(1) شرح النووي على صحيح مسلم ٠٤١-١۷‏ 
(۲) عمدة القاری ۸٠٥ /۲٣‏ 


ا () صيد ا خاطر ۳۹۳/1 
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ولابد من مقابلة إحسان الرب بإحسان العبد امتثالا لأمر النبي كي: 


«إن الله تعالی حن فأحستوا». 
ولو لم يكن للمحسنین فضل سوى ما قرّرته هذه الآية لكفى با فضلاً: 

ماعل لنوت , ن سیل 4 
قال الإمام القرطبي 4# ## في شرح الآبة: 

«هذه الآية صل ف رفع العقاب عن كل حسن» . 
وقد رى المناوي أن المحسن قد ار تقى أعلى مقامات الدين فقال: 
«الإإحسان غاية رتب الدينء وأعظم أخلاق عباد الله الصالين!!). 
ومن شرف هذا امقام أن رحة الله آقرب ما تكون من اأصحابه: 
کا دمت اللہ َر ی آلَْحُسییں 4 
() سے رواد عدي عن رة کا ف سس ابا رقم AT:‏ 


() الجامع لأحکام القرآن ۸/ ۲۲۷ 
(۳) فیض القدیر ۲/ ۲٠٤‏ 


قال اين القَي ن 


«وإنا اختص أهل الإحسان بقرب الرحمة منهم لأنا إحسان من الله أرحم 
الراحمين وإحسانه تعالى إن يكون لأهل الإحسان لأن الجزاء من جنس العمل» فك| 
أحسنوا بأعماهم أحسن إليهم بر حته» وأما من م يكن من أهل الإحسان,» فإنه لما بعد 
عن الإإحسان بعدت عنه الرحة بعدا ببعد» وقربا بقرب» فمن تقرّب بالإحسان تقرّب 
الله إليه بر حمته» ومن تباعد عن الإحسان تباعد الله عنه بر حمته» والله یخان حت 
ا للحسنين» ويبغخض من ليس من المحسنين» ومن أحبه الله فرحته قرب شيء منه» ومن 


أبغخضه فر مته أبعد شىء منه)'. 


وكا أن الضدق مغلا لا يتجرآء فالإحسان كذلك لا يتجزا ولس خسنا من تراه 
بلي: 


کا ورد في حدیث جبریل صراحة: أن تعبد الله كنك تراه» فان م تکن تراه فانه 


اقا () بدائع الفراند 1۷/۳ 


يراك وهو مقام جلیل شريف يمثل غاية کل شریف حتی قال عنه ابن القيم 4# وهو 
بين فضله ومکانته بين مدارج السالكين إلى رب العالمين: 


«وهي لب الإيمان» وروحه وكاله» وهذه المنزلة تجمع جيع المنازل» فجميعها 
منطوية فيهاء وكل ما قيل من أول الكتاب إلى ها هنا فهو من الإإحسان»'. 

ولاذا؟ 

ما السر في هذا الارتقاء وشرف الاصطفاء؟! 

السرة 

أنه يكف سق الغيبا عن العبد (حى بصي التب بمنزلة الشاهك بالين؛ 
فصاحب هذا المقام: کآنه یری ربه سبحانه فوق سماواته على عرشه» مطلعًا على عباده 
ناظرًا إلیهم» یسمع کلامهم» ویری ظواهرهم وبواطنهم. 

وکأنه يسمعه وهو يتکلم بالوحي» ویکلم به عبده جبریل» ویآمره وینهاه با یرید« 
ویدبر أمر المملكة. وأملاکه صاعدة إليه بالآمر» نازلة من عنده به. 

وکآنه یشاهده وهو يرضی ويغضب» ونحِبٌ ويبغض» ويعطي ويمنع» ويضحك 
ویفرح» ويثني على أولیائه ین ملاتکته» ويذم أعداءه. 

وکأنه يشاهده ويشاهد يديه الكريمتين» وقد قبضت إحداهما السماوات السبع» 
والأخرى الأرضين السبع» وقد طوى السماوات السبع بيمينه كا يُطوى السجل على 
أسطر الكتاب. 


قى ج السالکين ٠٠٤/۲‏ 


وكأنه يشاهده وقد جاء لفصل القضاء بين عباده» فأشرقت الأرض بنوره. 


نادی -وهو مستو على عرشه- بصوت یسمعه من بعد کا یسمعه من قرب 
(وعزتي وجلالي.. لا جاوزني اليوم ظلم ظالم. 

وکأنه يسمع نداءه لآدم: «يا آدم» قم فابعث بعث النار» بإذنه الآن» وكذلك نداؤه 
لأهل الموقف #مادًآأْبَرألمرَسَلنَ 4 [القصص: ]٠١‏ وماذا كنتم تعبدون؟)'. 

ولذا عرف الإمام الطبري ذ 3% الإإحسان ببعض ما يقتضيه» فقال: 

«وإن معنی الإحسان: أن تکون سریرته أحسن من علانیته). 

ولا عجب» فإنك إذا خلوت بنفسك فقد استفردت بربك» فراعيت جانبه» 
وشعرت بنظره إليك» فحرصت على إرضائه بطاعة في خلوة» وعبادة سر وخبيئة من 
عمل صالح» ويستتبع ذلك تقوى الله ني الخلوات» ونك إن أسأت في سرك تبت سراء 
کا ان الإأساءة في العلن يلزمها الإإحسان في العلن. 


وهو يشمل الإحسان إلى لتاس كالوالدين والأقربين واليتامى والمساكين 
والمسلمين وسائر الخلق أحمعين» وهو یستدعی آلا تقابل اة بالحسنة فحسب» 
فهذا من مقتضيات المروءة» لکن يستلزم كذلك ان ترد الإإساء باللإحسان» واسمع 


زه 


(۱) مدارج السالکین۳/ ٠٤١-٠٤١‏ 


الكلام القيُم يفيض به لسان ابن القَجّم 4#: 


«وهو أن يقابل إساءة المسيء إليه بالإحسان» فيحسن إليه كلما أساء هو إليه! ويون 
هذا عليه علمه بأنه قد ربح عليه» ونه قد أهدى إليه حسناته» وحاها من صحيفته» 
وأثبتها ني صحيفة من أساء إليه» فينبغي لك أن تشكره! وحن إليه با لا نسبة له إلى 
ما اج با0 

ولیش أرفع مقامًا ولا أعظم شرا هن رسول الله 4 قير من هداه» ونقتفي 
آثره في هذا المضار» ومن ذلك ما كان مع اليهودي الذي أساء إليه» فقد (جاءه زيد 
بن سعنة قبل إسلامه يتقاضاه دَيْنا عليه» فجبذ ثوبه عن منكبه» وأخذ بمجامع ثيابه 
وأغلظ له» ثم قال: 

إنكم يا بني عبد اللطلب مُطْلء فانتهره عمر وشدد له في القول» والنبي إل يبس ! 

«أنا وهو كنا إلى غير هذا أحوج منك يا عمر! تأمرني بحسن القضاء» وتأمره بحسن 
التقاض». 

ثم قال: لقد بقي من آجله ثلاث» وآمر عمر یقضیه ماله ویزیده عشرین صاعا لا 

ذلك آنه كان يقول: ما بقى من علامات النبوة شىء إلا وقد عرفتها في محمد إلا 
اثنتين لم أخبرهما: يسبق حلمه جهله» ولا تزيده شدة الجهل إلا حلاء فأختبره بهذا 


(۱) جامع البيان في تأويل القرآن ۲۸٠ /٠١‏ ابن جرير الطبري - ط مؤسسة الرسالة ا 


فوجده ک| وصف)'. 


لكن ما الذي يدفعك لكظم غيظك وخالفة طبيعتك البشرية ورد الإساءة بغاية 
الإخسان؟! 

والحواب: 

رجاء أن يعاملك الله نفس المعاملة» فهو أكرم الأكرمين» وهو الذي قال أنه أحق 
ما الفقل كا 

والدليل هذا الحديث: 

«حوسب رجل ممن کان قبلکم» فلم يوجد له من الخیر شيء إلا آنه کان رجلا 
موسرا» وكان بخالط الناس» وكان يأمر غلانه أن يتحاوزوا عن المعسرء فقال الله عز 
وجل لملائكته: نحن أحق بذلك منه.. تجاوزوا عنه). 

ولو لم يكن في الإحسان إلا رجاء أن يعاملنا الله بالمثل لكفانا. 

لكن الأمر عند صفوة المحسنين يتجاوز البشر إلى البهائم» وذلك ليجني العبد 
بعض حسناته عن طريقها: 


(وني كل كبلٍ رطبة أجر). 


(۱) الشفا بتعريف حقوق المصطفی ۱/ ۲۲۷ - القاضى عياض - ط دار دار الفيحاء - عبان 
(۲) صحیح: رواه البخاري في الأدب المغرد والترمذي والحاكم والبيهقي عن أبي مسعود كا في صحيح الجامع 


اقا د" S-‏ 


ر 


قال الإمام المناوي للك: 


«نبّه بالسقي على جميع وجوه الإحسان من الإطعام» وقال القرطبي 4#: وفيه أن 
الإحسان إلى الحيوان ما يغفر الذنوب» وتعظّم به الأجور!). 

فهذا محمد بن واسع 4# يضع تعريمًا جديدًا للمحسن يمثل غاية الإكرام ويعير 
عن طبيعة نفسية خاصة» فيقول: 

«لا يبلغ العبد مقام الإحسان حتى جين إلى كل من صحبه ولو ساعة» وكان إذا 
باع شاة يوصي المشتري ويقول: قد كان ها معنا صحبة!)". 


وهذا في الميدان العبادي أو المعاملاتي. 

من الإتقان في العبادات: إسباغ الوضوء على المكاره. 

ومن الإتقان في العبادات: الخشوع في الصلاة وإلا فإك من نقر صلاته كنقر 
الديكةء فليس له من الأجر شيء. 

ومن الإتقان في العبادات: صوم الجوارح والقلوب» وذلك بأن تصوم الجوارح 
عن المعاصي الظاهرة» والقلوب عن الآثام والشرورالباطنة» ولا يستقيم صوم بدون 
الأمرين» وإلا كان صوما مردوداء أو منقوص الأجر» وليس كاملا متقنا: رب صائم 


(۱) فيض القدير شرح الجامع الصغير ٤٥۸ /٤‏ 


() تنبيه المغترين ص ۳١‏ کک 


ليس له من صومه إلا الجوع والعطش». 


ومن الإتقان في العبادات: حسْن تلاوة القرآن لقول النبي كي: 
«الماهر بالقرآن مع السَمَرة الكرام البررة». 

ومن الإتقان في العبادات: الدقة في رواية الحديث» وقد أورد الإمام الذهبي ®4 
كلاما يكشف به دور الإتقان في رفع مقام الرواة أو انحطاطهم! فقال: 

«لا ريب أن ابن يعة كان عالم الديار المصرية» هو والليث معاء كا كان الإمام 
مالك في ذلك العصر عام المدينةء والأوزاعى عام الشام» ومَعّْمَّر عام اليمن» وشعبة 
والثوري عالما العراق» وإبراهيم بن طهمان عالم خراسان» ولكن ابن هيعة تهاون 
بالإإتقان» وروی مناکبر» فانحط عن رتبة الاحتجاج به عندهم)". 

وهذا لم يمتموا بكثرة الرواية بل بجودة الحفظ وإتقانه» فعن عبد الر من بن مهدي 
قال: 

«الحفظ الإئقان»". 

ومن مظاهر ضعف الإيان عدم إتقان العبادة» ولذا کان الصالحون -خوفهم من 
عدم الإتقان- بتمون بقبول العمل أشد اهتماما منهم بالعمل نفسه» فعن فضالة بن 
عبيد بل قال: 

لأن أكون أعلم أن الله قد تقبل مني مثقال حبة من خردل أحب إلي من الدنيا 
(۱) صحيح: متفق عليه عن عائشة ك في مشكاة لمصابیح رقم: ۲٠١۲‏ 


(۲) سیر اعلام النبلاء ۸/ ١٤‏ 
اقا ^ اجاح لأخلاق الراوي وآداب السامع ۲/ -٠١‏ الخطيب البغدادي - مكتبة المعارف - الرياض 


چو 


وما فيها لأن الله يقول: #إِتَمايَقبًل أله مِنَأَلْمكَقَبنَ ‏ [الائدة: ۲۷]» وقال عطاء 


«الحذر: الاتقاء على العمل أن لا يكون لله . 
بل وني العادات يقول النبي بي عن قتل الوزغ» وتفاوت الأجر فيه بناء على دقة 


من يصوّب الضربة له: 
TT Rye ۰‏ چ ا ا ۰ ت 5 ۰ 
«من قتل وزغا فى أول ضربة كتبّت له مائة حسنة» وفى الثانية دون ذلك» وى الثالثة 
دون ذلك»)"'. 


فهذه الحسنات المتفاوتة كل مرة عن الأخرى» هى في حقيقتها مكافأة على دقة 
وإتقان العامل» ولو كان عملا حقيرًا لا يؤبه له» فحتى المقتول الذي يغادر الحياة 
عليك أن تقتله قتلاً حَسَنًا! 


«فإذا قتلتم فأحسىنوا القتلةء وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة)". 


(۱) لطائف المعارف ۲٠۰۹/۱‏ 


(۲) صحیح: رواه مسلم عن أي هريرة کا ني صحيح مسلم رقم: ١٤١‏ 
(۳) صحیح: رواه آحمد ومسلم عن شداد بن آوس کا في صحیح الجامع رقم: ۱۷۹٩‏ . 


حح س 


اللبسع 
السابع والأربعون 


a > 


اک اله 
وما نوفيقي! 


کک 


«هو عبارة عن التآليف والتلفيق بين إرادة العبد وبين قضاء الله وقدره» وهذا 
يشمل الخبر والشر» وما هو سعادة وما هو شقاوة» ولكن جرت العادة بتخصيص 
اسم التوفيق با يوافق السعادة من جملة قضاء الله تعالى وقدره» ولا خفاء بالحاجة إلى 
التر فق ٤ر‏ ذلك قيل: 
إذا م يكن عون من الله للفتى... فأكثر ما بجني عليه اجتهاده»". 


فالتوفيق منزلة عظيمة بها الله من أحب من عباده» فإذا علم من عبده الصدق 

والإنابة إليه وفقه الله وهداه كا قال ربنا: 
rid 2‏ و O o‏ ر 
فل إت آله لمن اء ودیل که نآب 4 

وإذا وفق الله العبد فقد اجتباه» ويسر له أبواب الخير وهداه» وابن القيم 4# يقزر 
آهمية التوفيق وينسب الإجماع حوله بقوله: 

«وقد أجمع العارفون على أن كل خير فأصله شرق ال لووك ف اله 
خذلانه لعبده» وأجمعوا أن التوفيق أن لا يكلك الله نفسك» وأن الخذلان أن خلى بينك 
وبين نفسك» فإذا كان كل خير فأصله التوفيق وهو بيد الله لا بيد العبد». 

وللتوفيق والخذلان علامات يستطيع عن طريقها العبد تحديد موقعه باستمرار في 


(1) إحياء علوم الدين ٠١١/٤‏ 


ر 


E ٩۷ الف وائه-۱/‎ )۲( 


القرب أو البعد عن الله. 
قال ذوالتون: 
«ثلاثة من علامات التّوفيق: 
الوقوع في أعمال لبر بلا استعدادٍ لهه 
والسّلامة من الدَلْب مع اليل إليه وقلّة المرب منهء 
واستخراج الذّعاء والابتهال. 


وثلاثة من علامات الخذلان: 


الوقوع في الذّنب مع المرب من 
والامتناع من الخير مع الاستعداد لهه 
وانغلاق باب الدعاء والتضزع . 
ودور الملائكة رئيس في هذا التوفيق» فيسدد الله آهل الحق بملائكته» فيشبتونهم 
على الحق ويلقونه على آلسنتهم» وهذا من هم وظائف الملائكة: تثبيت المؤمنين» فكل 
إيعاز با خير في نفسك هو من الملّك» واسمع كيف فهمت اليهود ذلك! اسمع: 


فقضى له» فقال له اليهودي: والله لقد قضيتَ بالحق» فضربه عمر بن الخطاب بالدرق 
ثم قال له: وما يدريك؟ فقال له اليهودي: «إنّا جد أنه ليس قاض يقضِي باحق إلا 


ققق (1) شعب الإمان ۳۷۰-۱ 


Ss‏ و ا ر و ا ورك ر ورك ك 
کان عن يمينه ملك وعن شاله ملك يسددانه ويوفقانه لِلحَق ما دام مع الحق» فإذا 
ا ا 


ويظل دور التوفيق الإههي حاضرا مع العبد الرباني طوال حياته حتى لحظة الفراق» 
فقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي بي قال: «إذا أراد بعبد خيرًا استعمله قيل: 
کیف يستعمله؟ قال: بُوقه لعمل صالح قبل اموت ثم بقبضه عليه . 


تایا آ کی٠‏ 


أفقر ما تكون إلى ربك.. اجهل ما تکون إلا به.. أضعف ما تکون من دونه» فلابد 
أن (يعرف العَبْد حاجته إلى حفظه له ومعونته وصيانته» وأنه كالوليد الطَفًل ني حاجته 
إلى من يحفظه ويصونه» فإن لم بحفظه مَوّلاه احق ويصونه ويعينه فهو مالك ولا بده 
وقد مدت الشياطن يدها إلبه من كل جان ريد قزيق حالة كله» وإفساد شانه كله 
وإن مولاه وسيده إن وكله الى نفسه وكله الى ضَيْعَة وعجز وذنب وخطيئة وتفربط› 
فهلاكه أدنى إليه من شراك تعله)". 

والتأرجح بين التوفيق والخذلان هو بحسب إحسان العبد وعصيانه» فاستقرار 
العبد على حال واحدة منها حال» وقد قال ابن القيم 4#: 

«العبيد متقلبون بين توفيقه وخذلانه» بل العبد في الساعة الواحدة ينال نصيبه من 
هذا وهذاء فیطیعه ویرضيه ویذکره ویشکره بتوفیقه له» ثم یعصيه ويځالفه ویسخطه 


(۱) موطاً الإمام مالك ۷٠۹/۲‏ 
(۲) صحيح: رواه أحمد والترمذي وابن حبان وا لحاکم عن آنس کا في صحیح الجامع رقم: ٠٠٠١‏ 


)۳( مفتاح دار السعادة د ۲۸۸/۱ اف 


٤٠٠١ /١ دارج السالكين‎ ٨1 قى‎ 


ویغفل عنه بخذلانه له» فهو دائر بین توفیقه وخذلانه»). 


ما أقبح الخذلان! 

قال تعالٰی: ولو ا أرادواً الخ وج دوا له El‏ وکن ڪر أله أنيعاتَهم 
فتبطه موقيل فم دوا مع أله وریت 4. 

تحكي هذه الآية عن آناس لديم العدة والصحة والقدرة» وقد نودي عليهم للنفير 
E N‏ 
فيها بقوله : دلت اھر ل ۹ ا CAT‏ و سيا دو 


2 


ا ا ا ا ر و ا و ر کنا کي ا فيل عمل 
لقد کره الله جهادهم لما علم من سوء نيتهم وخبث باطنهم» فأبطل عزمهم» وبث 


كم من الطاعات لا نجد في نفوسنا انبعاڻا ها؟! 


وکم من مواطن خير تأخرنا عنها حین تقدم غیرنا؟! 


هل علم الله منا تة تقصيرا في إعداد العدَّة فأقعدنا واصطفى غيرنا؟! 


ا 


mm -_‏ 
إن العبرة هنا بعموم اللفظ لا ببخصوص المناسبة» وسورة التوبة التي نزلت فيها 
هذه الآية سيت بالفاضحة لفضحها المنافقين إلى قيام الساعة» ففيها تحذير شديد 
اللهجة لمن رأى في نفسه التأخر عن مواطن الخبرات» لأن الله قد يكون قد كره انبعاثه 

هذا المو طن فثبطه وأقعده. 


وواجبك تجاه هذه الآية أن تراجع نفسك ثم تدافعهاء وتراجعها ني ما کسلت عنه 
من طاعات» وضعفت عنه من قربات.. الهم فالمهم.. الفرائض فالنوافل.. 

مع حصر للأعذار الواهية والمبررات المزيلة.. 

ثم بعد ذلك تدافعها وتجاهدها حتى تألف الطاعة ثم تحبها حتى لا تطيق فراقها. 


قال الشافعی هه متحدثا عن عجائب ما رأى: 

«ورآيت شيخا قد أتى عليه تسعون سنة يدور نهاره أجمع حافيا راجلا على القينات 
(الجواري) يعلمهُنٌ الْغناءء فإذا أتى الصلاة صلى قاعدا!». 

إها مرحلة أبعد ما بعد الكسل» وحقبة سوداء من فصول الخذلان» ومرحلة أشد 
بسا وأقبح دلالة.. 


() طبقات الشافعية الكبرى ۲/ ۹4 - تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي - ط هجر للطباعة والنشر 


ق والتوزیع کک 


mm ©‏ 
خلاصتها أن يكسل الإنسان عن عمل صالح في نفس الوقت الذي ينشط فيه 
للمعصية! 


وإن هذا الشيخ المغني نسبا متصلا في زماننا! 
® هل نكسل عن ساعة قرآن بين) ننشط لساعاتِ من تصفح صفحات 
التواصل على الإنترنت؟! 
8 هل نقبض أيدينا عن عشرات الجنيهات عند الصدقات» ثم ننفق ال مئات 
منها ضربة واحدة في سهرة واحدة؟! 
ك هل نتأفف لطول خطبة الجمعة ومدتها دقائق» ثم ننفق الساعات في 
مشاهدة البرامج والمسلسلات؟! 
أت ا وا نكسل عه مى القزاتا راسد به العاضى والسعاتا إا 
مواجهات لازمة وصراحة حتمية لإصلاح المسيرة واستدراك الفائت 


کا ذلك فقال تعالى: e‏ ن lT‏ ‌ 


e 


هم من ببِتًا الس لَه يأعَكَّمَ بألشّ دصرب فترتيب الكلام في الآية يفيد أن فضل 
الله على أولئك وتوفيقهم للهداية كان بسبب شكرهم» واعترافهم بفضل الله عليهم» 


وقد أبان ابن القيم # أن التوفيق والخذلان إنها يكون على (وجه الحكمة والعدل لا 
بالإتفاق» ولا بمحض المشيئة المجردة عن وضع الأشياء مواضعهاء وتنزيلها منازهاء 
بل بحکمة اقتضت هدی من عَلم الله آنه یزکو على الهدی» ویقبله» ویشکره عليه» 
ویشثمر عنده؛ فالله أعلم حيث يجعل رسالاته أصلاً وميراثا). 


صدق النية وصلاحها من أول أسباب التوفيق. قال عز وجل عن 
الحكمين بين الزوجين المتخاصمين: 
ولِن خِفثم شقاق ہما فابعٹوا حگما من اهلو وحَگما ِن اهلها إن 


ی 


رید ا إ صا بوفق اله سا 4 
وانظر كيف تنعكس نية الحكمين على العلاقة بين الزوجين: إن ري دآ كك ) 
الحكمين» وقيل: الزوجين #يوفّق اهما » فمتى يأتي التوفيق؟! 
عندما تصدق النوايا وتصح إرادة الإصلاح» وقتها بجحل التوفيق ويتم الصلح» 
فالتوفيق الرباني للعبد على قدر نيته وصدقه فيها. 


(۱) أدب الدنیا والدین ٠٠۳/۱‏ 


e 


قال أبو حامد الغزالى هه: 


«وكتب سالم بن عبدالله إلى عمر بن عبد العزيز: اعلم أن عون الله تعالى للعبد على 
e‏ 

N‏ پا ولا آن َا برهن رَو ڪ ديك انضرف عن السو 
فحاتم من عباوت لورت 4 

والمخلصين بكسر اللام من الإإخلاص هي قراءة ثابتة» ومعنى الآية أن توفيق الله 
لعبده ونبيه وحمايته من المعصية كان بسبب إخلاصه لله عز وجل. 


التوكل والإنابة: 


ومن مفاتيح التوفيق العظيمة ما نطق به نبي الله شعيب 1 : 


وما نوفقي SITTIN‏ وله ب 4 

فصدق التوكل على الله» وتفويض الأآمور إليه من أعظم أسباب التوفيق 
َه ّت #» ويأخذ بيدك إلى جنة التوكل إقرارك أن الله اشتراك! ولا ينبغي 
EE‏ 
الملساومة عليه» والمشتري وحده هو الذي يملك التصرف فيك كيف شاء! 


ر 


اقا (1)!حياء عار الدین ٠۸٤ /٤‏ 


بعبارة أخرى.. 


E Ig E E a E E S| 
وخالقها فسدّمها له يصنع بها ما شاءء وهو عين الراحة وأصل السكينة التي وصل‎ 


إليها أحدهم فأرشدك: 
تن الت مرا فقاولا ادنر هلك 
وار عتا إن حُكَمّْنا نحن أولى بك منكا 
وليرتفع بعدها صوتك بالدعاء عالياء وليمتلى قلبك بالثناء على ربك راجيًا: 
نا وت هى تا ناورار عا والحفل مخوركف ا تسق ها ا 
ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا فالعبد يعجز عن إصلاح ما فسدا! 


ومفتاح ثانٍ أرشدت إليه الآبة: 


الرجوع إلى اله بالتوبة والإنابة وه بُ فإن من أعظم أسباب الخذلان 
المعاص» وقد قال ناء 


# قان ووا َاعَكَم أا نمایریڈ ا آله ا ی ا 
ولذا ختم الشيخ السعدي ذ 4# تفسيره بدعاء رائع في لفتة رائعة فقال: 
«ونسآله تعالی أن یتم نعمته» وأن یعفو عنا ذنوبًا لنا حالت بیننا وبين کثير من 
برکاته» وخطایا وشهوات ذهبت بقلوبنا عن تدبر آیاته!). 


قر (۱) تیسیر الکريم الرحمن في تفسیر کلام المنان ۱/ ۹۲۷ 


صلاة الاستخارة: 


وهي مظهر من مظاهر التوكل» وطلب التوفيق من الله في خير الأمرين 
إذا احترت فيهاء ولأهميتها فقد کان رسول الله ٤‏ يعلمها أصحابه كا 
بعلم اة من القرآن» و لحا إليها الصالحون في كل ما احتاروا فيه» أو 
أرادوا أن يعلموا اختيار الله هم فيه» واسمع قصة المحاميد الأربعة! 


جمعت الرحلة بين ابن جريرء وابن خزيمة» وحمد بن نصر المروزي» وحمد بن 
هارون الروياني بمصرء فأرملوا ول يبق عندهم ما يقوتهم» وأضر بهم الجوع» فاجتمعوا 
ليلة في منزل كانوا يأوون إليه» فاتفق رأيهم على أن يستهموا ويضربوا القرعة» فمن 
خرجت عليه القرعة سأل لأصحابه الطعام» فخرجت القرعة على ابن خزيمة» فقال 
لأصحابه: أمهلوني حتى أصلي صلاة الخيرة (الاستخارة» وما كانوا يسألون الناس 
شيا لعفتهم واستغنائهم بالله). 

قال: فاندفع في الصلاةء فإذا هم بالشموع وحصي (خادم) من قبل واي مصر يدق 
الباب» ففتحواء فقال: أيكم محمد بن نصر؟ فقيل: هو ذاء فأخرج صَرَّة فيها مسون 
دینارا» فدفعها إلیه» ثم قال: وأیکم محمد بن جریر؟ فأعطاه خسين دينارًا» وكذلك 
للروياني» وابن خزيمةء ثم قال: إن الأمير كان قائلاً (نائ) في القائلة: وهي نصف 
النهار) بالأمس» فرآى في المنام أن المحامد (جمع حمد) جياع قد طووا كشحهم» فأنفذ 


7 


g4 


آحدک. 


ES‏ ء 
إليكم هذه الصرَر» وآقسم عليكم: إذا نفدت»› فابعثوا ار 


1 الاستشارة: 
س ومن مفاتيح التوفيق الاستشارة» وما تشاور قوم قط إلا هداهم الله 
مدحها: 
«الاستشارة عين المداية» وقد خاطر من استغنى برأيه». 
وهي عطية مجانية وهبة ربانية لا يستغني عنها إلا أحمق» ولذا قيل: 
«الأحمق من قطعه العَجب بنفسه عن الاستشارة»ء والاستبداد عن الاستخارة»". 


وجوهرة التوفيق مخبوءة داخل كهف الاستشارة» فمن تقدّم نحوها رزقه الله 
خبرهاء ووقاه شر ما هو مقبل عليه» ولذا اعتنى ا الصالحون من الأمراء والخلفاءء 
وجعلوها من عَدَة النجاح واختيار الصواب» وإن بلغوا ما بلغوا من رجاحة عقل 
ونفاذ بصيرة» ومن هؤلاء الراشد الخامس عمر بن عبد العزيز 4# الذي قال: 

«إِنَ المشورة والمناظرة بابا رحمة ومفتاحا بركةء لا يضل معه| رأي» ولا يفقد معها 


حزم)۵. 


(۱) سیر اعلام النبلاء /۱۴١‏ ۲۷۱۰۲۷۰ 
(۲) أدب الدنیا والدین ٠۰۳/۱‏ 

(۳) الذريعة إلى مكارم الشريعة ٠٤۹/١‏ 
() أدب الدنيا والدين ٠٠١/١‏ 


TAC «TAT/ ق "دهش‎ 


> 1 ۶ ٣ 
وهل أرجح عقلاً وأعظم توفيقا من رسول الله #5؟! ومع هذا أتاه الأمر جازمًا‎ 
من ربه:‎ 


والحكمة من هذا الأمر الإهي لنبيه ومصطفاه َل هي ما قاله الحسن البصري 
رال 
«ما أمر الله تعالى نيه بالمشاورة لحاجة منه إلى رأيم» وإنا أراد أن يعلّمهم ما في 
المشاورة من الفضل» ولتقتدي به أمُته مِنْ بعده». 
وقد صاغ الشعراء هذه التواصي بالمشاورة شعرا حتى قال قائلهم: 
شاور صديقك 2 الخفي المشكل واقبل ية داصح مضل 


فالله قد أوصى بذاك تبيه فى قوله شاورهم وتوکل 


A 


۸ 


: ومن أعظم ما يستجلب به التوفيق: التضرع والافتقار وإظهار الحاجة 
E‏ والانكسار» وهو لب العبودية. قال ابن الجوزي 4#: 

«أبواب الملوك لا طرق بالأيدي ولا ثضرّب بالحجر» بل بتفس 
المحتاج» وعلوق إفرار عبات لل ترا 


ا 


ر 


()الجامع لأحكام القرآن ٠٠١ /٤‏ 


ر 


وکیف یفوز به قلب العبد ویحتفظ به؟! 


4 + وو 


قال الشيخ عبدالرحمن السعدي ## عند تفسيره لقوله تعالى #إياها لتاس اسر 
مرک انو روالد 4: 

«فقراء إلى الله من جميع الوجوه: 

فقراء في إيجادهم» فلولا إيجاده إياهم م يوجدوا. 

فقراء في إعدادهم بالقوى والأعضاء والجوارح» التي لولا إعداده إياهم (بها)» لا 
استعدوا لأي عمل كان. 

فقراء في إمدادهم بالأقوات والأرزاق والنعم الظاهرة والباطنة» فلولا فضله 
وإحسانه وتيسيره الأمور» لما حصل (هم) من الرزق والنعم شيء. 

فقراء في صرف النقم عنهم» ودفع المكاره» وإزالة الكروب والشدائد» فلولا دفعه 
عنهم» وتفر يجه لكرباتهم» وإزالته لعسرهم» لاستمرت عليهم المكاره والشدائد. 

فقراء إليه في تربيتهم بآنواع التربية» وأجناس التدبير. 

فقراء إليه في تأههم له» وحبهم له وتعبدهم» وإخلاص العبادة له تعالى» فلو م 
يوفقهم لذلك هلكواء وفسدت آرواحهم وقلو مم وأحواهم. 


فقراء إليه في تعليمهم ما لا يعلمون» وعملهم با يصلحهم» فلولا تعليمه ۾ 
يتعلمواء ولولا توفیقه م يصلحوا. 
i‏ 


0 


فهم فقراء بالذات إليه بكل معنى» وبكل اعتبار» سواء شعروا ببعض آنواع الفقر 
أم م يشعرواء ولكن الموفق منهم» الذي لا یزال يشاهد فقره في كل حال من أمور دينه 
ودنیاه» ویتضرع له» ویسأله أن لا يكله إلى نفسه طرفة عين» ون يعينه على جميع أموره» 
ويستصحب هذا المعنى في كل وقت» فهذا أحرى بالإعانة التامة من ربه وإه» الذي 
هو أرحم به من الوالدة بولدها»'. 


ولذا يقرر الفخر الرازى ## كلامًا مفيدًا عند حديثه عن الاستعاذة التى يكرّرها 
الكثيرون غافلين عن مغزاها: 

«أعوذ بالله: رجوعٌ من الخلق الى الخالق» ومن الحاجة التامة لنفسه إلى الغنى التام 
باحق في تحصيل كل اخيرات ودفع كل الآفات» ففيه سر: # فَفْروأإل لَه #» وفيه دلالة 
أن لا وسيلة إلى القرب من حضرة الرب إلا بالعجز» والعجز منتهى المقامات) . 


وهل مثل المحنة وتكالب الأعداء وتخاذل العلماء فرصة سانحة لكي يتذوق قلبك 


منتهى المقامات وأعلى المدارج (العجز). 
هو كنز ظته الطغاة منا علامة ضعف» وما دروا أنه ساس قوتنا ومفتاح غابتنا 
وانتصارنا! 


ربط ابن القيم % بين الافتقار والتوفيق برباط وثيق فقال في المدارج: 
«إذا كان كل خير فأصله التوفيق» وهو بيد العبده فمفتاحه الدعاء والافتقار 
() تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان /١‏ 1۸۷ - عبد الرحهمن بن ناصر بن عبد الله السعدي - ط مؤسسة 


الرسالة. 
الاق )ردح الان ١‏ - إسماعيل حقي بن مصطفى الإستانبولي الحنفي الخلوتي- ط دار الفكر - بيروت. 


mm -_‏ 
وصدق اللجئ والرغبة والرهبة إليه» فمتى أعطِيّ العبد هذا المفتاح فقد أراد أن يفتح 
له» ومتى أضله عن المفتاح بقي باب الخير مزجا دونه! 
وما أتي من أت إلا من قبل إضاعة الشكر وإهمال الافتقار والدعاءء ولا ظَفر من 
ظفر بمشيئة الله وعونه إلا بقیامه بالشکر وصدق الافتقار والدعاء». 


ولابد للعبد حتى يحقق في نفسه الخضوع التام والانكسار الكامل لمقام الرب تعالى 
أن يملا قلبه من تمل (مشهد العجز والضعف» وأنه أعجز شىء عن حفظ تفسه 
ایر و و و ر و 
فلاة تقلبها الرياح يميتًا وشالاً. 

ويشهد نفسه كراكب سفينة في البحر تهيج بها الرياح وتتلاعب ما الأمواج ترفعها 
تارة وتخفضها تارة أخرى تجري عليه أحكام القدرء وهو كالاآلة طر يجا بين يدي وليه 
ملقی ببابه واضعًا خده على ثری أعتابه» لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعًا ولا موتا ولا 
حياة ولا نشورًاء ليس له من نفسه إلا الجهل والظلم» وآثار هما ومقتضياتي|ء فاهلاك 
أدنى إليه من شراك نعله» كشاة مُلقاة بين الذئاب والسباع لا يردها عنها إلا الراعي» 
فلو تخلى عنها طرفة عين لتقاسموها أعضاء» وهكذا حال العبد ملقى بين الله وبين 
أعدائه من شياطين الإئس والحن؛ فإن اه منهم وكقّهم عنه ل جدوا إليه سبيلاء وإن 
تخلی عنه» ووکله إلى نفسه طرفة عین کان نصيب مَن ظفر به منهم). 


(۱) الفوائد ۱/ ٩۷‏ 
() مدارج السالکین ٤۲٦/۱‏ 


وقلاعملوا فسريی الله ع اڪ 
ومرسوله والمۇمنون 


کک 


وقد جاءت هذه الآية بعد آية قبول التوبة من التائبين» وكأن من تام توبتك أن 
تزيد من أعمالك الصالحة لتجبر ما فاتك من أوقاتِ عمرتها بالسيئات» وكان الأولى 
بك أن لها عسات وهذادليل عمل تقدمه عل صلق تويك وفرط رغبغك في 
الارتقاء بقلبك إلى مدارج الكال لتلحق بمن سبقك. 


ايا التايون.. 


ليس الذنب آخر المطاف بل أوله! 

فاعملوا عملا جدیدا یناسب اعترافکم بذنوبکم» ویلیق بإعلان توبتکم» وقدموا 
عملا تستأنفون به رحلتكم الإيمانية بروح جديدةء ولأن الأمر من الله لا يكون إلا 
بعمل صالح فقد حَذْف المأمور بعمله. 

# وفّلٍأعَمَلواً 4 تحذير كذلك لطالبي العلم وتار الكُسّب أن لا يكون همهم كثرة 
الرواية وغزارة التحصيل» بل أن يعملوا بعلمهم» ويدفعوا زكاة تحصيلهم» وتر جموه 
إلى بذل وفعال بدلا من التفاخر ببلاغة اللسان وحسن البيان. 

قال أبو الدرداء وه: 

«إن| أخحاف أن يكون اول ما يسألني عنه ربي أن يقول: قد علمت» فا عملت في 
ما غلم 9)٩‏ . 


إن العام لا يكون عالًا بكثرة رواياته بل بخضوع أعباله لرواياته» وحضور قلبه ني 


e 


قالققي ()البخاري- الفح ٠‏ 0۱۲ 


«لا یزال العام جاھلا ب) علم حتی يعمل به» فإذا عمل به کان عالا». 
ومن حوافز العمل والدوافع إلى البذل: 
OS‏ مک 4 
هذا وعيد لنا وتذكير باطلاع ay‏ وف شير ن 
التقصير أو ارتكاب المعاصى لأن كون عملنا بمرأى من الله يبعث في القلوب الخوف 
تنالات رف ل ار عل عا رى الان 
اغلا آنا تراشب أعالکې ونری کل ما لا يراه البشر من النوایا ومکنونات 
الصدور» فأخلصوا تتخلصواء وراقبوا الله في السريرة ئل رولا 
قالت عائشة 4# وهي توصينا أن لا نغترً بالظواهر: 
«إذا أعجبك حسن عمل امریء فقل: اعملوا فسیری الله عملکم ورسوله 
O‏ 
فإياك أن تجعل الله هون الناظرين إليك» وحذار أن يضطرب قلبك 5 
من اطلاع من تحب من البشر على عصيانك وقلبك مع الله صخري! | 
تعبّد الله بأسماء السميع والبصير والعليم والرقيب» واعلم أن الظاهر 
والباطن عند الله سواء» فهو الذي يعلم خائنة العين وما تخفي الصدور.. 


() اقتضاء العلم العملء للخطيب البغدادي ص ۳۷ 


ر 


ورؤية الله لا تكون ذات قيمة إلا إذا ترتب عليها الجزاء ثوابًا أو عقابًاء فهى 
ليست جرد رؤية» بل رؤية من يملك مفاتيح الجزاء» وأنتم راجعون إليه في النهاية لا 
عالة. 


ورسول الله يرى أعمالكم كذلك» وهذا لمن عاش في عصره» ولا ينصرف إلى 
المسلمين اليوم» فرسول الله بي هو الذي يتولى معاملتهم بحسب أعماهم» وما توحي 
به نورانیته وإشراقه. 

أو هو سار علينا اليوم باعتبار أن أعال الأحياء تعرض على الأموات كا في 
الحديث: 

«إن آعمالکم تُعرض على أقاربکم وعشائر کم من الأموات» فن كان خبرااستبشروا 
به ون کان غیر ذلك قالوا: اللھم لا تمتھم حتی تہدیہم کیا هدیتنا).. 


ولذا لما دخل عيّاد الخواص على إبراهيم بن صالح وهو آمير 
SS‏ 
بلخني ن أعال الآحياء تعرّض على آقاربهم من الموتى» فانظر 
ا ر عل م ا کک ا ال فک ن N:‏ 


سالت الدموع على حيته. 


والمؤمنون يرون ما يظهر من أعمالكم لأنهم شهداء الله في أرضه» فهم يشهدون 
على العبد في حياته» ولو استتر في بيته واختباً ني مغارة لفاح ريجه وفشا عمله» وقد 


(1) ضعّفه الألباني في الضعيفة رقم: ۳و وضعيف الحامع رقم: ١۱۳۹ء‏ ثم صححه في الصحيحة رقم: ۲۷١۸‏ 
(۲) حلية الأولیاء ۲٠/٠١‏ 


e 


0 و 0 ا 


قال عشہان بن عفان ا 


الو ان وجلاغیل ن جرف مون ن يا اخ وجرد رد دارا 


(Vu û 
: » أو شر‎ 


اما رل ل دق مم انات أظْهرها الله )7 . 

وتبقى شهادة المؤمنين للرجل الصالح حتى بعد وفاته لتكون بشارة بدخول الحنة 
وفوزه بالنعيم. 

مر على النبى بي بجنازة» فآثنى عليها خبرَّاء (وتتابعت الألسن بالخر)» فقالوا: 

کان -ما علمنا- يحب الله ورسوله» فقال نبي الله 4:: وجبت وجبت وجبت» ومر 
بجنازة فأثنى عليها شرّاء (وتتابعت الألسن ها بالشر)ء (فقالوا: بئس المرء كان في دين 
الله)» فقال نبي الله ک:: وجبت وجبت وجبت» فقال عمر #: فدى لك أي وآمي! مر 
بجنازة فأثني علیها شراء فقلت: وجبت وجبت وجبت؟ فقال رسول الله کي: 

«من آثنيتم عليه خيرا وجبت له ا لجنةء ومن آثنيتم عليه شرا وجبت له النارء (الملائكة 
شهداء الله في السماء)ء وأنتم شهداء الله في الأرض» آنتم شهداء الله في الأرض» آنتم 
شهداء الله في الأرض» (وفي رواية: والمؤمنون شهداء الله في الأرض)) (إن لله ملائكة 
تنطق على ألسنة بني آدم بها في ا مرء من الخير والشر)». 


(۱) تفسير القرآن العزيز ۲/ ١١۲-ابن‏ أبي رَمَنين المالكي- دار الفاروق الحديثة - مصر/ القاهرة 
(۲) شعب الإیان ۹/ ۲۱۰ 


هذه الآية كذلك منبع التجرد» فلم يقل الله لك: اعمل وسترى نتيجة عملك! 
لاء بل الله هو الذي يرى عملك» فكيف تقعد عن العمل لعقبات تواجهك وفتور 
يعتربك؟! ويرى ثمارّه المؤمنون حتى آولئك الذین لم يولدوا يوم عملته سيرون غرسه 
بعد موتك! لتراه الأجيال المقبلة! 


هذه الآية شرارة الاستمرار وحافز الثبات والاستقرار» وكأن الموت هو العذر 
CT PEG E e‏ 
حين ستل النبى بي: متى الساعة ؟ قال لمن سأله: 


«ماذا أعددت ها؟). 


sS‏ تتم بيا هو 


«الخيبة: (الجحرمان)» من خاب (بخيب)» إذا م ينل ما طلب». 


الافتراء هو العظيم من الكذب الذي بتعَجّب منه» ومعنى افترى: افتعل واختلق 
ما لا يصح أن يكون» وني الفارق بين الكذب والافتراء يقول الراغب 4#: 

«الكذب إما أن يكون اختراعًا لقصة لا أصل هاء أو 
زيادة في القصة أو نقصالًا يران المعنى» أو تحريفا بتغيبر (BD‏ 
عبارة» فا كان اختراعًا يقال له: الافتراء والاختلاق» 5 
yy‏ 
اختراعا بحضرة المقول فيه» وهو المعبر عنه بالبهتان». 

هه ص 

ولا ولوا لما تف الننڪم الکذب هدا حل وهلذا حرام نتروا عل لله 
الگذبَ) 

لاغدالا الإفتاء بمثابة توقيع الحكم عن رب العالمين» فقال ابن القيم 4%: 

«وإذا كان منصب التوقيع عن الملوك بالمحل الذي لا ينكر فضله» ولا يجهل 
قدره» وهو من أعلى المراتب السنيات» فكيف بمنصب التوقيع عن رب الأرض 


i LL و‎ SS ل‎ 


س ا ا ی و 


والسموات؟»'. 


وقد يكون الافتراء على رسول الله ٤‏ بأن بجدّث عنه ا مرء بغير علم» وينسب إليه 


«اتقوا الحديث عني إلا ما علمتم» فمن كدب عل متعمُدا فليتبوًاً مقعده من 
لغار , 


قال المناوي ## وهو بجذر من الاختلاق على رسول الله لة: 
«ما علمتم: أي تعلمونه بمعنى تتيقنون صحة نسبته إل" . 

وقد حدر النبي ب من ألوانِ من الكذب» وعدَّها من أعظم الافتراء» فقال ك في 
حديث واثلة بن الأسقع به: 

«إن من أعظم الفرية -ثلاثا- أن يفري الرجل على نفسه يقول: رأيت ولم ير شيئا ني 
المنام» أو يتقوّل الرجل على والديه» فيذعي إلى غير أبيه» أو يقول: سمع مني ولم يسمع 
CO.‏ 
مني) . 

وهي کا ترى اختلاقات يخترعها المرء دون سند من واقع آو حق» وني حديث آخر 
يحذر النبي بي من لوان أخرى من الافتراء فيقول: 

«أعظم الناس فِريةً اثنان: شاعرٌ يهجو القبيلة بأسرهاء ورجل انتفى من أبيه)“. 
(1) إعلام الموقعين عن رب العا مين ٩ /١‏ - ط دار الكتب العلمية 
(۲) صحيح: رواه الترمذي عن ابن عباس كا في مشكاة المصابيح رقم: ۲۳۲ 


(۳) فیض القدیر ۱/ ٠۳۲‏ 
() صحيح: السلسلة الصحيحة رقم: ٠١٠١۳‏ 


mm 
فمن أعظم الافتراء: التعميم» وهو داءٌ وبيل وكذبٌ صريح» فأن ينسب أحد إلى‎ 
ألوف البشر صفة بناء على ما لاقاه من أحدهم هو من أعظم الكذب» ولذا قال الإمام‎ 


«القدح في قوم بمجرد فرد أو آفراد منسوبين إليهم نسبة غير مطابقة للواقع لايقع 
إلا من لا يعرف الشرع» ولا مهتدي هدیه» ولا پبصر بنوره». 
ومن الافتراء: 


O‏ زئي آَمَه) آي 


وهؤلاء المغترين يعاقبهم الله في الدنيا قبل الآخرة» وقد حكم الله -بموجب الآية 
التي بين أيدينا- أن ا مفتري لا يبلغ سعیه» ولا صل مبتغاه» مهما ظن أنه مدرٍکه» بل 
وفوق ذلك ما قاله ابن القيم 4#: 

«وقد ضمن سبحانه آنه لا بد أن يخيب آهل الافتراء ولا هدم» وأنه يسجتهم 
بعذابه أي يستأصلهم»”. 


(۱) الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني ۲/ -٠٠١١‏ محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني - مكتبة 
ا لحيل الجحديد» صنعاء - اليمن. 


(۲) الصواعق المرسلة ٠١١١ /٤‏ - ابن القيم - ط دار العاصمة بالرياض e‏ 


ا ا حح سام ۱۳۹ 


وبين أيدينا حديثان صحيحان فيه| عقوبات دنيوية لمن افترى الكذب للتحذير 
الأول: 


امرأة اسمها أروى بنت آويس.. اعت على الصحابي الجليل سعيد بن زيد بن 
عمرو بن نفيل 4# أحد العشرة المبشرين با لحنة آنه أخذ شيا من أرضهاء فخاصمته 
إلى مروان بن الحكم» فقال سعيد متعجّبا: 

آنا كنت آخذ من أرضها شيتًا بعد الذي سمعت من رسول الله علاٍ؟! 
قال: سمعت رسول الله کي يقول: 
ET‏ ۴‰ د ٤ء‏ 
«من أخذ شبرًا من الأرض ظل| طوقه إلى سبع أرضين». 

والشبر هنا من باب المبالغة» فإذا كان يوم القيامة جاءت هذه القطعة التي خذها 
مطوّقة في عنقه من سبع أرضين عقوبة له» وكأنا تخنقه! 
واقتلها ني آرضها). قال: «ف| ماتت حتی ذهب بصرهاء ثم بينا هي تمشي في أرضهاء إذ 
وقعت فى حفرة فماتت»'. 


وني رواية لمسلم عن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر أنه رآها عمياء تلتمس الجحدر 


ت 


تقول: أصابتني دعوة سعيد» وأنها مرت على بئر في الدار التي خاصمته فيهاء فوقعت 
فيها» فكانت قرها. 
وني هذا إشارة إلى إجابة دعوة المظلوم» وسرعة الإجابة كرامة من كرامات سعيد 


بن زید و. 


أسامة بن قتادة الذي ادعى على الصحابي الجليل سعد بن آي وقاص د چ ما لیس 
فيه» وذلك حين آرسل عمر بن الخطاب د #ه رجلا إلى الكوفة يسل عن سعد فلم 
يدع مسجدا إلا سال عنه» ويثني ني أهل الكوفة عليه معروقاء حتى دخل مسجدًا لبني 
عنام وجل م چان د اباسا بن کسان کي ابا سافان ا ددا 
فإن سعدًا كان لا بسير بالسّرية» ولا يقسم بالسويةه ولا يعدل في القضيةء قال 
سعد: 

أما والله لأدعون بثلاث: اللهم إن كان عبدك هذا كاذباء قام رياء وسمعة» فأطل 
عمره» وأطل فقره» وعرْضه بالفتن. 


وکان بعد إذا سئل يقول: شيخ كبير مفتون» أصابتني دعوة سعد! 


قال عبد الملك (الراوي): 
«فأنا رأيته بعد» قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر» وإنه ليتعرض للجواري في 


)۱( صحیح البخاري ۷١١‏ 


n © 

وأهم منها وأشد العقوبات الأخروية للمفترين» ففي رؤيا الحق التي راها رسول 
الله ل من حديث سمرة بن جندب وا : 

«رأيت الليلة رجلین تیان قالا لى الذى رأيته يش شدقهء فكذاب يكذب الكذبةت 
فتحمَّل عنه حتى تبغ الآفاق» فيُصتع به هكذا إلى يوم القيامة)“. 

عقوبة بشعة مؤلمة وهي أن يشرشّر شدقه إلى قفاه» وعينه إل 
قفاه» ومنخره إلى قفاه بكلوب من حديد» وهي مع هذا عقوبة 
دائمة مستمرة في ظلمة القبور إلى أن تقوم الساعة بحسب عظمة 
جرمه وتأثير كذبه» لكن لاذا؟! وبم استحق هذا المسكين هذه 
العقوبة المرعبة؟! 

قال ابن حجر #5 في الفتح: 


«وإنا استحق التغذيب لا يشا عن تلك الكذبة من المماسد. 


ولاحظ أن وسائل الحضارة اليوم جعلت العام قرية صغيرة» فبلوغ آفاق العام 
اليوم مهمة سهلة يسيرة في لمح البصر» وبضغطة زر واحدة تنشر كلامك وآراءك في 
صفحات الإنترنت» بل وتجعلها مُشاهّدة على قنوات اليوتيوب لتكون متاحة بالمجان 
لمات الملايينء فإذا حمل كلامك کذباء وکان فيه افتراء تنال به من عرض مسلم» أو 
تمتك به سترًا بغير حق» فلا عجب أن تكون عقوبتك على الوجه الذي مضى. 


(۱) صحيح: رواه البخاري هكذا ختصرا ني الدب من صحیحه کا ني صحیح الترغیب والترهیب رقم: ۲۹۳۰ 


د ضح الباري ٤٤٥/۱۲‏ 


وانظر إلى ثلاثة من خيار الصحابة: 


وكيف أنهم جُلدوا علانية في حد القذف بثمانين جلدةء بكلام نقلوه قبل أن يتوثقوا 
منه» وهو حض افتراء» فقد روى أبو داود عن عائشة 4# نها قالت: لما نزل عَذري قام 
النبي بي على المنبر» فذكر ذلك وتلا القرآن» فلا نزل من المنبر مر بالرجلين والمرأًة 
فضربوا حَدّهہ). 
ا EE‏ ا ررد > 
وتقولوں بافوا ھکر ما س کم وہ عار 4 
بأآفواهكم لا بوعيكم» ولا بعقلكم» ولا بقلوبكم» إلا هي كلمات قذفت با الأفواه 
على الألسنة دون أن تمرّعلى العقول. 
ولم يكن مها لدم أن تكون المعلومة صحيحة أم خاطئةء وصدقًا أم كذبًا. 
وليس بالضرورة لديم أن تكون منطقية أو غير منطقية» بل تتناو ها ألسنة الغافلين 
دون روية ولا تفكير في العواقب. 


(۱) صحيح: رواه أبو داود عن عائشة ك| في مشكاة المصابیح رقم: ٠١۷۹‏ ا 


ِء ا ا 
وهذا معناه ان من علامات العقل والنضج ورجاحة الفكر التثبت في الأمور 
والتأكد من الأخبار قبل نقلهاء والعكس من علامات قلة العقل والجهل والطيش»› 
وذلك آنا تدمّر المجتمع وتنشر فيه نار الفرقة والكراهية. 


قال تعالى: 


الال رابكو برشتو ا وغل ون ا سالك عن 
ذلك کله . 


ولذا حدر الى ل من ادعاء رؤية شىء دون أن يراه المرء» وعد ذلك من أفرى 
الفرى اق أعظم الكذب» فقال: 
«آفری الفِرَى أن يري الرٌجل عينيه ما م ريا . 


آي ن يقول ريت في ما ل يرَه. 


(۱) تفسیر ابن کثیر /٩‏ ۷۵ 
و و و و ا 


(١‏ کلک ها سس 


ا 
«(کفی اء کشاآن دت 2 ما سمع»'. 
لأن ما يسمعه المرء بختلط فيه الصدق بالكذب» فتتسبّب روايته في اضطراب 
الأحوال» وبلبة الأفكار» وعدم الهدوء والاستقرار» وهو حديث نبوي يكافح ميل 
النفس إلى نقل الحديث بلا هدف إلا شهوة الحديث» ولذا رى اللإمام مالك 4# ذلك 


رطان شر وط الما نقال: 
«اعلم أنه لیس يَسْلّم رجلٌ حدّث بکل ما سمع» ولا یکون إماما أبدا وهو ّث 
E‏ 


۲) اترك قول: زعموا 
وني الوصية النبوية الوقائية: 
«بئس مطية الرجل: زعموا»)“. 


(۱) صحيح: رواه مسلم عن أبي هريرة کا في صحيح الجامع رقم: AY‏ 
)۲( صحیح مسلم ۱۱/۱ . 
(۳) صحيح: رواه أحمد وأبو داود عن حذيفة کا في صحيح الجامع رقم: ۲۸٤١‏ والسلسلة الصحيحة رقم: ۸٦١‏ 


وقوهم (زعموا) و(قالوا) سلوك يتنا مع وجوب التثبت» وهي في الواقع مطية 
الكذب» فكل صاحب غرض أو هوى يريد نشر الكذب دون أن يُنْسّب إليه» وکل 
مرش فلب رييت الا عار اا ا اد م م( قر را 


وقد أراد النبي بي بذلك النهي بهذا عن نقل الكلام دون أن يستوثق الناقل من 
صِخته» أو عن إنشاء قول كاذب من العدَم. 

وقد قيل: الراوي أحد الكاذبين» ولاشك أنه لولا نشر الجهلاء للأخبار الكاذبة 
بقصد أو بغبر قصد ما انت نتشر الكذب وفشا. 


ومن آهم علامات الإشاعة: التجهيل! کان يقال: صرح مصدر مسئول دون أن 
وامتنا ت تعرّف بنا TT‏ دینها اوق درجات الدقة في النقلء 
ثم بعد ذلك تجد من ينث بر لار در ةمات ر كا ویْصدق کل ما يسمع دون 
تأکد! 
ولذا قال عبد الله بن المبارك ه: 
لإسناد عندي من الدین» لولا اللإسناد لقال من شاء ما شاء». 


اق ^ اجاح لأخلاق الراوي وآداب السامع ۲/ ۲٠١‏ - الخطيب البغدادي - مكتبة المعارف - الرياض 


س 2 
وآي متهم بالكذب لا يجوز الثقة به ولا نقل الاخبار عنه» ولذا تشدد الرواة الثقاة 
۰ 5 ۴ ا و م ۶ 
في النقل عن آمثال هؤلاءء فقد كان رجل يتهم في الحديث» فقيل لامير المؤمنين في 
ا لحديث شعبة بن الحجاج 4#: آلا حَدّث عن فلانِ؟! فقال: 


لان آزق خت إل من أن أحدت عن فلانِ». 
وفي إثبات آهمية نقل الحديث بدِقة قال: 
«لن آزق حت ل من أن أقول: قال فلان» و أنمهة منه)". 
۳) ۷ قواعد في نقل الأخبار: 
وهي وصايا تحاصر اللإفك» وتذبح الافتراء والادعاء» ولو أمضيناها وعملنا بها 
٠‏ إذا كانت فحص المعلومة والتأكد من صحتها ثقيل عليك أو غير متاح» 
فواجبك الصمت أو الاكتفاء بالاستفسار عنها وحسب. 
٠‏ لا تختر بالمعلومة او الخبر من أجل أن فلان من المشاهير والمفكرين والمثقفين 
والدعاة يرددونهاء فالعقل الجمعي طوفان لا يسلم منه إلا المتثبتون وهم قِلَة. 
٠‏ صحة المعلومة لا قاس بمدى شيوعها بين الناس وانتشارها في المجتمع. 
ه٠‏ قد يكون أصل المعلومة صحيحاء لكن يكمن الخطاً في تقدير حجمها أو 
الإإضافة ها أو الحذف منها. 


() الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع ۲/ ٩١‏ - الخطيب البغدادي - مكتبة المعارف - الرياض 
ققق (۲) شرح علل الترمذي ۲/ ٠٠١‏ - ابن رجب الحنبلي- د مكتبة المنار بالأردن ا 


5 ص 
العاطفة الإججابية تجاه مصدر الخبر تؤدي إلى طمس الأخطاء» والعاطفة السلبية 
والعدوانية تؤدي إلى تضخيم الخطأء وكلا الأمرين خطأء فإياك أن تعتمد على 
مشاعرك عند نقل الأخبار.. 


تحب شخص أو جاعة فتكذب هم وتصدق كل خبر يصب في صالحهم» أو 
تكرههم فتكذب عليهم أو تصدّق كل خبر يسيء إليهم. 

قال میمون بن مهران #: 

ای غ ق ن اللكروه عنه أحبً إل 
من تحقيقه عليه فن قال : «م أقل»؛ کان قوله: « أقل» أحبّ إل من ثمانية 
یشهدون عليه ٠)!‏ . 

الصامتون أكثر إيجابية من الناطقين دون تثبت أو بهوى شخصي دون تقصي 
للحقائق (فليقل خررًا أو ليصمت). 

سرعة الإقرار بالخطاً إن وقع» وإعلان وبيان حجمه خير سلاح تقضي به على 
الإشاعة. 


مر ی ی د د ي و م سے 
وع بعضک فوق بعضِ درجت ق ا٤اک‏ 4 
هذه الآية الكريمة تختم سورة الأنعام» وهى سورة كلها نِعّم وأفضال» وفيها ما لا 
يحصى من آلاء الله ونعمه على العباد» وهي تظهر أن الحكمة من رفع درجات العباد 
بعضهم فوق بعض هو الابتلاء.. 


والدرجات تشمل كل المجالات: القوة» والعافيةء والمال» والعيال» والجا 
والخلق» والثلق» وكأن هذا الرفع هو اختبار للبشر في ما أعطاهم الله من مواهب. 
فاللام في اا اوم تعايلية. 

قال الكفوي : 

«الابتلاء: التكليف في الأمر الشاق» ويكون في الخير والشر معاء ولكنهم (عادة 
ما) يقولون: في الخير آبليته إبلاء وفي الشر: بلوته بلاء». 

والابتلاء ليس آمرا مذموما في ذاته» بل هو مذموم باعتبار ما تؤول إليه نهايته. 

قال الطاهر بن عاشور له: 

اليبلوكم في ما آناكم آي لیخبركم في ما نعم به علیکم من درجات النعم حتی 


يظهر للناس كيف يضع آهل النعمة نفسهم في مواضعها اللائقة بهاء وهي المعبر 
عنها بالدرجات» والدرجات مستعارة لتفاوت النعم» وهي استعارة مبنية على تشبيه 


E .۲۹ /۱ الکلیات‎ )۱( 


العقول بالمحسوس لتقريبه». 


إن ما منحكم الله في هذه الحياة من نعم هو رصيدٌ لكل منكم فى سوق الحياةء وف 
هذه السوق يكون العمل» ليربح من يربح» ويخسر من يخسر» فانظروا في أحوالكم.. 

آتاكم البنات والبنين فماذا غرستم في عقبكم؟! 

آتاكم الصحة فهل بذلتموها في ما يرضيه؟! 

آناكم فراغا فهل ملأتموه با ينفع لا با يضركم دنيا وآخرة؟! 


آناكم القوة والشباب ليختبركم في ما أنفقتموهما؟! 3 
آتاكم المنصب والسمعة والمكانة فهل افتخرتم بها واستكبرتم بها 
على خلقه أم سخرتموها في خدمتهم؟! 


واختلاف حال العبد بين الرفع والخفض,» والرخاء والشدة» والمنح والمنع له فائدة 
بل ومن أعظم النعم» وفي ذلك يقول ابن عجيبة ل4: 

«اعلم أن تخالف الآثار وتنقلات الأطوار على العبد من أفضل المنن عليه إن صحبته 
البقظة» فير جع إلى الله تعالى في كل حال تنزل به» إن أصابته ضراء رجع إلى الله بالصبر 
والرضاء وإن أصابته سراء رجع إليه بالحمد والشكر» فيكون داتًا في السير والترقي» 
فالرجوع إلى الله في السراء والضراء من أركان الطريق» والرجوع إلى الله في الضراء 
بالصبر والرضاء وفي السراء بالحمد والشكر» ورؤية ذلك من الله بلا واسطة» . 


(۱) التحریر والتنویر ۲۱۱/۱۸ 
(۲) البحر المديد في تفسير القرآن المجيد ٠٠١ /١‏ بتصرف يسير- أبو العباس أحمد بن محمد بن المهدي بن عجيبة - 


ققق الدكتور حسن عباس زكي - القاهرة 


وقد اخبر ابن القیّم 4# آن ابتلاء الخیر رغم آنه یوافق هوی العبد ومراده» لکنه 


يحتاج إلى صبر من عدة وجوه: 


«أحدها: أن لا يركن إليها ولا يغتر بهاء ولا تحمله على البطر والأشر والفرح 


O NS 

الثالث: ان صر عل آداء حق الله فيهاء ولا بد E‏ 

الراد o aS N‏ 
توقعه في الحرام» فإن احترز كل الاحتراز أوقعته في المكروه» ولا يصبر على السَرّاء إلا 
الصديقون». 

وهو صبر على النعمة أو في حقیقته شک اء والشکر كا قال ابن القيم 44: 

e‏ وحارسا وحافظا لنعمته» وأخبر أن آهله هم 
المنتفعون باياته» واشتق تق هم اسما من أسمائه» فإنه سبحانه هو الشكور» وهو يوصل 
الشاكر إلى مشكوره» بل يعيد الشاكر مشكوراء وهو غاية الرب من عبده» وأهله هم 


E FY عدة الصابرين‎ )۱( 


قق )داح السالکین ۲۳۲/۲ 


القليل من عباده. 
جل اله الكو سا للمزيد من فقلة وجارشا وعافظا لتحمته ومرضلا الشاك 
إلى مشكوره بل يعيد الشاكر مشكورًا»'. 


E‏ دار اختبار.. 


ا 
وغدا تعلن النتائج.. 


إا 


وكيف تتلبَّسك روح المتكإر إن نزلت بك النعمة وأصابتك؟! 

ولقد كان رسولك نعم القدوة والأسوة في هذا المضمار» وحاز قصب السبق فيه» 
فلقد فاوت الله أحوال نبيه عليه الصلاة والسلام» وجعلها تتقلب عليه حالا بعد 
حال» فمن الشدة إلى الرخاء» ومن الفقر إلى الغنى» فكان في مكة لا جد شيًا أكله إلا 
شيتًا يواريه إبط بلال» وجاع» وحوصر» وأخيف» ولكنه ثبت ني المحنة» وصبر على 
الشدةء فلما فتتحت عليه الدنياء وأتته الأموال» وأغناه الله في آخر حياته كان نعم العبد 
الشكورء وهذا هو المنتظر منك. 


دصل به ڪڊ 8 وهدی ه کنر 


کک 


NT RATS‏ ا و ی ا ا 
( 0 کی ان رب ا ا موکد دا و اا الت اشا 
E 2 lS 2 ol‏ 2 ا ر و ا 2و 
قعلمر نه الح ين ديهم اَم الذبن ڪفروا ر و ماذا اراد الله بهذا 
د 2 هھ ر 
متلا بُضل ہو ڪيا ودی وكيا وماضل بوء إلا ألَسقِينَ 4 
قال قتادة ل 


«أي إن الله لا يستحيي من احق آن يذكر منه شيا ماء قل منه أو كثُر. إن الله حين 
ذكر في كتابه الذباب والعنكبوت قال أهل الضلالة: ما أراد الله من ذكر هذا؟ فأنزل 
الله الآية). 

ومع هذا أخبر الله تعالى أن القرآن قد يكون سببًا لضلال صنف من التاس» مع أن 
القرآن هو الهدى الذي هدی الله به رسوله وعباده المؤمنین» ولیس آعظم فسادًا من 
قلب يضل بم يهتدي به الآخرون» وکا قيل: 


ومن يك ذا فم مر مریض يجد مرا به الماء الزلالا 


1 


والعيب ليس في الماء الزلال بل في فم المريض» وهمذا أخبر سبحانه إِلّه إا بهتدي 


(۱) جامع البیان في تأویل القرآن ۱/ ۳۹۹- أبو جعفر الطبري - ط مؤسسة الرسالة. ذكر العلاء أن في هذه البعوضة 
جهاز رادار تتجه به ني ظلمة الليل إلى الإنسان النائم على فراشه دون أن تخطى المدف» وفيها جهاز لتحليل الد 
وقد يُعجبها دم هذا النائم» ولا يعجبها دم أخيه» فتعكف على الأول وتترك الثاني» وها جهاز لتمييع الدم» لآن 
لزوجة ادم لا تعينها على امتصاصه في الجزء التي تلغ فتفرز مادة ق بها الدم» وهل تصدق أن هذه البعوضة 
تملك جهاز تخدير لأا لو وقفت على جلدك» وغمست خرطومها في ج ك وشعرت با لقتلتها ني الحالء لذلك 
درك وإذا طارت البعوضة شيع ها طنينء وسبب الطنين أن عدد خفقان أجنحتها أربعة آلاف خفقةٍ ني الثانية 


u الواحدة!‎ 


قال تعالى: 


A EE E LETA 
Ae E PORES AD TAS 
4 رج م واوا وهم ڪ نروت‎ 

لا أعظم نعمة على العباد من نزول آيات 
القرآن» ومع هذا تكون لقوم حنة وضلالة وزيادة 
شر إلى شرهم» و آخرين منحة ورحمة وزيادة 
خير إلى خيرهم» فالسورة واحدة والآية واحدة 
لكن القلوب المستقبلة ها متباينةء فالمؤمن يستقبلها 
بمَلكاتِ سليمة» فيزداد با إيماناء والمنافق ومريض 
القلب يستقبلها بنفس خبيثة» فيزداد بها نفاقا وبعدا 
عن الله» واذا فسد القلب فسد إدراكه ونظرته 
للأمور» فرآى الحق باطلاء والباطل حقاء والمعروف 
منكراء والمنكر معروقا. 

إن هؤلاء الضلال أشبه باموام التي بجرفها السيل المندفع ويُغرقهاء على حين يجيا 
به کل کائن حي» ويش له کل ذي حياة» وإغہم آشبه بالخفافيش التي يفزعها ضوء 
الشمس فتهرب منه» على حين هرب الخلق إلى الشمس حيث النور والحياة! 


إنه مرض الشبهة وهو أرداً من مرض الشهوة؛ إذ مرض الشهوة يرجى له الشفاء 


وهل الإنسان -بموجب هذه الآبة- خير بين الهمدى والضلالة آم جبر على أحدها؟ 
والحواب: كلا 
قال ققادة 4# في قوله تعالى: #إومَابُضلٌ بوءا ل أَلْسَسِقينَ 4: 
«فسقواء فأضلهم الله على فسقهم»'. 
إن سعي العبد إذن.. هو السبب الحقيقي في هدايته أو ضلالته» وكا جاء في المثل: 


«يداك أَوكتا وفوك مح . 


ومن هو الفاسق؟! 


هو الخارج عن طاعة الله الذي استمراً الفسق» وداوم عليه حتى صار الفسق 
وصفا ملازما له فلا يبغی به بدلا» والذي أوجد هذا الفسق هو الإنسان الذي 
خلت خختارًا.. قادرا على أن يفعل أو لا يفعل» فاقتضت حكمة الله إضلاهم لاختيارهم 


(۱) تفسیر ابن کشر ۱ والدر المنثور ١‏ :۲ والشوکاني ٤٥:١‏ 

() قصة هذا المثل: وزعموا أن قوماً كانواني جزيرة من جزائر البحر في الدهر الأول ودونها خليج من البح » فأتاها 
قوم يريدون أن يعبروها فلم يجدوا معبراء فجعلوا ينفخون أسقيتهم » ثم يعبرون عليهاء فعمد رجل منهم فأقل النفخ 
وأضعف الربط, فلا توسط الماء جعلت الريح تخر ج حتى لم يبق في السقاء شيء» وغشية الموت فنادى رجلا 
من أصحابه أن يا فلان إني قد هلكت» فال: ا تيا داك آرکا و فر تشع حب قرله معا أمثال 


العرب ١١١۷/١‏ -المفضل بن محمد بن يعلى بن سام الضبي - ط دار الرائد العربي e‏ 


العناد والخروج على آمر ال وکا اقتضت حكمته هداية من تلى بالإيان واتصف 
بالأع|ال الصالحة. 


واهداية هدايتان: 
هداية دلالة وهداية توفيق» فهداية الدلالة أو الإرشاد هي كا ورد ني القرآن: 
وما کمود فھدیتهم فاستحبوا الع لادی &. 
أي أرشدناهم إلى طريق الهدى» فاختاروا الضلالة بسبب خبث قلوبمم» والله تعالى 
يقول: 


«أيٌ: يْصرّ ف عنه من صرف . 
ومن هداية الدلالة ما قاله ربنا ني شأن نبيه ڳيا: 
EE a E‏ 
ورك لدی إل رط مسقيو 4. 


لکن هداية أآخری بيد الله وحده لا بيد نبي ولا ولي» وفيها قال ربنا في آية يبدو في 
ظاهرها التناقض مع الآية السايقة: 


فنسب الله الهداية إلى النبى بي في آية ونزعها منه في أخرىء» فالأولى هداية الدلالة 
والثانية هداية التوفيق» وما قيل في رسول الله بيه يقال في ورثته من أهل الدعوة 


ق 1 جاح البیان في تأویل القرآن ۲۲/ ۳۹۹٩‏ 


mm -‏ 
والبلاغ» فليس بأيديمم المداية والتوفيق» وإنا الإرشاد وبيان الطريق» وليس شرطا 
كي ينالوا أجورهم أن يمتدي الخلق» وإن) إذا بذلوا جهدهم في بيان الحق 


% إن عرض عل هد دهم نَا ES‏ 


وهداية التوفيق هى أفضل عطاء وأعظم جائزة يناها المتقون من رمم» فليست 
النعمة الحقيقية في مزيد المال أو العيال أو التوسعة في الرزق الدنيوي والمتاع الزائلء 
بل في مزيد الهداية» وهذا قال ربنا في بيان جائزة ومكافاة من اهتدى: 
هدوا زادھر هکی وء الهم وهر 
أجزل العطايا الربانية وأقسى العقوبات ما كان في القلوب» وإذا عَمرّت القلوب 
صت الأبدان «آلا إن في الجحسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله». 
ولذا كانت أفضل دعوة تناها ممن يحبك: (ربنا مهديك)! 


قد تعجب من صاحب لك يجادلك في قضية واضحة؛ والحق فيها بن جلي لا بجتاج 
إلى مزید شرح أو إيضاح» ومع هذا بجادل فیه» ولا يستبین وجه الحق» بینها آخر من 
البسطاء لا حمل شهادة عالية ولا موهلا مرموقا لكن الأمور لديه واضحة» ويتضح 
له فيها وجه الحقيقة على الفور» والسبب الرئيسي في هذا التباين هنا هو التقوى! 


a 


ٍ 


هي التي تجعل التقي مز الحق من الباطل»› والصادق من الكاذب» والمؤمن من 


ا والغث من الأفكار المطروحة» وهذه ثمرة ة التقوى 
البارزة التي ذكرها ربناني سورة الأنفال فقال: 


ت 


ل اا الت اموا إن تکقوا امه عل کہ رمَا 4 [الانفال: ۲۹]. 

فرقانا: آي بصبرة تفرّقون ما بين الحق والباطل» حتى يعرفوه ويهتدوا به؛ وذلك 
من قوههم: فرقت بين الشيء والشيء: فرق بينهم| فرقا وفرقاناء وهذا الفرقان هو ثمرة 
ورات اا فد الان 

ويميّر العلامة محمد رشيد رضا 4# بين نوعين من العلم؛ الأول هو ما يقوم به 
على التلقين كالعلم بأصول الشرع وفروعه» والثاني وهو ثمرة الأول إذا عمل به 
وهو العلم الذي تتبن به خفايا الأمور وبواطنهاء والفارق بين الحق والباطل» وهو 
المقصود ني الآية» ولا يكون إلا ثمرة التقوى» والعمل بالعلم الأول. 

قال 4: 

«وتقوى الله تعالى في الأمور كلها تعطي صاحبها نورا يفرق به بين دقاتق الشبهات 
التي لا يعلمهن كثير من الناس» فهي تفيده علا خاصًا م يكن ليهتدي إليه لولاها. 

وهذا العلم الذي هو غير العلم الذي يتوقف على التلقين كالشرع أصوله وفروعه» 
RR e‏ کک بعلم» 

والعلم الذي هو فرعها وثمرتها هو ما تفطن له النفس بعد فيفيدها الرسوخ في 


رر 


ج 


ا ی ع ا و 
عل به صان فصلا جا راسا تن به الدقائق والفابا وبذلاك تقطن تقس 
العامل إلى مسائل أخرى تطلبها بالتجربة والبحث حتى تصل إليهاء وهو المشار إليه 
بحدیث : (ومن تعلَّم فعمل علّمه الله ما لم یعلم)» وحدیٹ (من عمل با علم وره الله 
ءلم ما م يعلم)»7. 


(۱) تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار) ۳/ ٠٠۸‏ بتصرف يسير- محمد رشيد بن علي رضا - ط اميئة المصرية العامة 


2 ات 


س 


الثاني وا 


ء۶ #8 
«مآخوذة بعملها». 


أي تحاسبة به ني الدنيا والآخرة» ومأخوذة بعملها؛ إما خلصها وإما أوبقها. 

والرّهن هو ما يوضع وثيقة للدّيْن» فإن أديت ما عليك من دين فككت رهنك» 
وإلا ظل الرهن في حوزة صاحب الالء والعمل الصالح بمنزلة الدَيْن الثابت على 
المرء حيث آنه مطالب به» ونفس العبد مرهونة به» فك ترهن بعض ما تملك حتى 
تؤدي ما عليك من دَيْن» فكذلك هو الحال مع العمل الصالح» فما م يصل إلى الله ما 
عاف فان عاض اا ها م الاب 

عملك إذن دين مفروض عليك» إن عملت واجتهدت فقد ترّرت وإلا هلكت» 
وهو ما نص عليه الحديث: 

«فبائع نفسه ذ فمعتقها أو موبقها»"'. 
وقخليص نفسك عن طريق عملك هو حض فضل من الله الذي غرس فيك حب 


(۱) تفسیر الطبري ٠٠ /۲٤‏ 
(۲) صحيح: رواه أحمد والنسائي وابن ماجة وابن حبان عن أبي مالك الأشعري كا ني صحيح الجامع رقم: ٩۲٠١‏ ی 


e 


الخير ثم أثابك عليه» وإلا فأعالنا كلها لا تكفي لعتق رقابنا من النار: 


ولوان لکل یں لمت ما ی الذَرّض لَافتَدَت ہوِ۔ ‏ 
وني الآية إعلاح هول العذاب لنتقيه» فكلمة # في 4 تفيد أن هذا العذاب لا 
E‏ ي نفس على تفاوت النفوس في احتمال الآلام. 
قال الحسن البصرى ل 
«المؤمن في الدنيا كالأسير» يسعى في فكاك رقبته» لا یامن شیئا حتی یلقی الله»'. 
قال الشيخ السعدي #: 
«أي أن كل نفس مرتهنة محبوسة وموثقة بكسبها السيء» وحبسها في العذاب 
السيء؛ وذلك لأن الجزاء من جنس العمل» فكا حبس المجرمون ما لديم لله ولخلقه 
من الحقوق اللازمة» فلم يؤدوا الصلاة التي هي أكبر العبادات المتضمنة للإخلاص 
للمعبود» ولا أطعموا المساكين من الحق الذي أوجبه الله هم في آموالهم» ولا حبسوا 
نفوسهم على ما شرع» بل أطلقوها فيما شاءوا من المرادات الفاسدة» فخاضوا 
الفظيع» وآدخلوا ني سقر» ولا كان أصحاب اليمين قد حبسوا نفوسهم في الدنيا 
es‏ 
TT‏ د ا E E at‏ 


0 


و ا الزعد لابن البار ۳۰۷۲ء وابن آي شية ۰0 (oY‏ 


SE ۶‏ 3 * ء۶ ۱ 2 
أو سببا لخلاصه» بل الأصل آن الإإنسان في حبس» وان عمله سبرتهن» لاأنه ظلوم 
وجهول طبعًاء إلا من خلصه الله من هذاء ومن عليه بالصبر وعمل الصالحات» فلهذا 

جعل الارتهان عامًاء واستشنى منه أصحاب اليمين). 


ومن هو لاء العتقاء: 
بو هريرة ول الذي كان يسبح كل يوم اثني عشر آلف تسبيحة» ويقول: آسبح 
بقدر دي 


ومنهم: آبو حمد حبيب الفارسي صاحب ال مكرمات جاب الدعوات الذي اشترى 
نفسه من الله بأربعین ال“ 

ااا 0 ا ا اس 

وكانوا يعظون بعضهم بعصا بهذه الوصية» وكانت خير موعظة تعلق بالقلوب» 
فلا تفارقها حتى الموت! 

قال ابو بکر بن عیاش 4#: 

حلص رفاك ما اسقطعت ق الدتا شن رى الارة 

اا غ و ا قال :فوا ما تھا بین : 


(۱) المواهب الربانية من الآيات القرآئية ص ۸۲ء ۸۳- عبد الرحمن السعدي _ ط دار الحضارة للنشر التوزيع. 
(۲) سير أعلام النبلاء 11۰/۲ 

(۳) حلية الآولياء وطبقات الأصفياء ٠٤۹ /٦‏ 
(6) حلية الآولياء وطبقات الأصفياء ٠٠١١/٤‏ 
)٥(‏ حلية الأولياء ۸/ ٣١ ٤‏ وصفة الصفوة ٠١١/۳‏ 


اللاي( صنة الصذر ۱۷/۲ 


أثامن بالنفس النفيسة ربُها ولیس لها في الخلق كلهم ثمَنْ 


بها تفااك لري فان آنا بعتَهًا تین اتا شات هرات 
ن َهَبَتُ تفس بدُنيا أصيبُها لد أشت سوقت خت اسن 


ولأن الرهن متعلّقّ با لحبس» فإن لم يده العبد ظل حبوسا في النار حتى يودي ما 
عليه» فالمرهون حبوس بي الدائن إلى أن يستوفي دينه منه» وا لحبس لا تستطيع الخروج 
ماعل ك 


قال تعالى في صفة النار وإحكام إغلاقها: 
لا ڪلم موصدة 4 
قال الضحاك ه: 
«حيط لا باب له). 
TS YS‏ 


رو2 


تشديد العذاب با هو متعارف في أحوال الناس» وهو جرد تمثيل وتقريب صورة أما 
حال جهنم فأشد من أن يتصوره عقل. 


والرهن شائع عند العرب» فقد كانوا يرهنون في الحالات والديات إلى أن يقع 
دفعهاء فرب| رهنوا آبناءهم» ورب) رهنوا واحدًا من صنادیدهم» ومن حدیث کعب 
بن الأشرف أنه قال لعبد الرحمن بن عوف #: أرهنوني أبناءكم. 

ودينك هو آي عمل صالح ينقذك من يد زبانية العذاب» وني الآخرة لا فرصة 
لديك لتؤدي ما عليك» وتقضي ما تأخرت فيه فيكون الحبس الدائم في العذاب 
الال 


مقبولٌ منك عملك الصالح ما دمت ني دنياك لكنه عديم النفع لا يساوي شيئا إن 
قدمته في خراك فالبدار البدار» واغتنام الأوقات قبل المحاسبة على الهفوات فضلا 
عن السيئات. 


والرهن مشعرٌ بالأخذ بالشدة والإكراه» ومنه رهائن الحرب الذين يأخذهم 
الغالب من المغلوب ضانا لئلا بخل القوم بشروط الصلح» وحتى يعطوا ديات القتلل 


وإلا كان الانتقام من الرهائن قتلاً وتنكيلاً. 
والله تعالى يخاطب العقول ب تفهم» ويضرب هما المثل لتقترب الصورة وتصير في 


من الذي حبسك؟ U‏ 
EN‏ 


من الذي قضى عليك العذاب؟ 9 
RM‏ 
عل خبرعملك انیت ۱۴ ١‏ 


ا 
هل غير التوجه نحو النار بسعي حثيث؟! E‏ 
کر 


فلا يمكن أن يؤخذ من حسنات أحد إلى غبره» ولا أن يؤّخذ من أوزار غبره 
فتحمّل عليه إلا ما ورد من القصاص للمظلوم من الظال. 

كان محمد بن آسلم شديد التمسك بسنة النبي بي حتى قال عنه إسحاق بن راهوية 
يقول: لم أسمع بعالم منذ مسين سنة كان أشد تمسكًا بأثر النبي 5ي من محمد بن أسلم. 

قال محمد بن اسلم: 

«مالي وهذاالخلق؟ 

کنت في صلب ابي وحدي» 
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ثم دخلت الدنيا وحدي» 


ثم يقبض روحي وحدي» 

ثم آدخل ني قبري وحدي» 

ثم ياتيني منکر ونکیر فيسالاني وحدي» 

فان صرت إلى خير صرت وحدي» 

ثم يوضع عملي وذنوبي في الميزان وحدي» 

وإن بُعثت إلى الجنة بعثت وحدي» 

وإن بُعثت إلى النار بعثت وحدي» فا لي وللناس؟)'. 

وهذا كان لا يبالي بنظر الناس إليه لأنہم لن يکونوا معه حين توف كل نفس ما 
كسبت» ويجحلف أكثر من مرة فيقول: 

«لو قدرت أن أتطرّع حيث لا يراني ملكاي لفعلت» ولكني لا أستطيع ذلك خوفا 
من الرياء»". 


۳١۷ /۲ صفة الصفوة‎ )١( 
۳٠۷ /۲ صفة الصفوة‎ )۲( 


a IC 
لنب‎ 


¥ 
الثالث والخمسو 


«كل الناس يغدو» فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها). 
والغدو هو السير ول النهار وهو ضد الرواح» وفيه بركة البكور حين يتجه المرء إلى 
عمل و كو ها ال أن احا غارة و الحم ها راس مال فة الاسان 
في سلعة رائجة أو بائرة» ولذا تنادي كل دقيقة صاحبها إذا م يغتنمها: قد ضعت منك 
إلى يوم القيامة» فكيف إذا أنفقها في الخسران عن طريق العصيان؟! 
وقد جعل الله الدنيا طريقًا يسير فيه الجميع نحو نتيجة سعيهم» فكل إنسان كاد 
إلى ربه كدحا فملاقيه» وني نهاية الطريق جد الله عنده ليوفيه حسابه؛ إحسانًا بإحسان» 


وھوانا پوات: 


وفى هذه السّنة الربانية فوائد عدة: 


CSRS 
الفائدة الأولى: كل يغدو | رس‎ 


11 


إن الناس في حركة دائبة» وني عمل من غدو ورواح لا يتوقف لحظة» وحتى 
اتان ی و لانن تل لر وهر سارت 

ومن أعمال القلوب تمعرها لمشاهد الحرام أو استئناسها بها. 

وانقباضها لوقوع المنكرات أو انبساطها. 


(1) صحيح: رواه أحمد والنسائي وابن ماجة وابن حبان عن أبي مالك الأشعري كا في صحيح الجامع رقم: ٩۲٠١‏ ا 


26 


و لاغذ ر لا حدق تر ة أعال القلرب اللحمردة أرق الل بت فام ا فتن 
يعذر الر# ني ترك النهى عن المنكر باللسان أو باليد ولكن لاأ غذر لدالبثة فى ترك 
الإنكار بالقلب» فلا مناص من أن توالي القلوب من والى الله» وتعادي من عادى» 
وتستبشر بالحق» وتّبغض الباطل» وليس من وراء ذلك مثقال حبة من خردل من 
ایان! 


فسائل نفسك كل فترة: 
هل نت على الصراط اليوم أم انحرفت بك عجلة القيادة؟! 
انظر من أي الفريقين أنت؟ 


ومصيرك الأبدي غدا! 


الفائدة التانية: ربخ أو خسا 


ونتيجة هذا الغدو ربح أو خسارة» ولا ثالث هما: 
«فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها». 
إنها نتيجة ملازمة للفائدة الأولى ذلك أن نتيجة هذا السعي بيع لا عحالة» ولكنه 
ليس بيعا كأي بيع بل بيع لأغلى ما يملك الإنسان: تسه التي بين جنبيه» والبيع هنا 


ر 


كناية عن الانكباب على غرض وغاية» ففى سعى العبد فكاك نفسه من عذاب الله 
وإعتاقه» أو تسليم نفسه إلى النار عياذا بالله. 


آخيا 


إن الدنيا سوق» والناس كلها ترتاد هذا السوق» ولابد من بيع فيه وشراء» ومن 
غدو وروحة» والنفس أغلى سلعة» والربح الجنة» والخسران النار» ولذا قال عامر بن 


العباس اهمدان الزاهد: 
إنّما الدُذيا إلى الجنة والنارطريق ٠‏ والليالي مجر الإنسان والأيّام سوق 


نفسك إن ل تشغلها باحق شغاتك بالباطل» والقلب فارخ نري کل شیطان 
مريد بالإقامة فيه» والعبد الصالح له شغل بالطاعات عة لمات راا الان 
فحلیف إبلیس» ومرشځ لکل عمل خسیس. 

إنها مشاهدات تريبية لعالم من علاء القلوب هو ابن قَيّم الجوزية 4# وقد 
استخرقت منه أزمنة طويلة للرصد والمتابعة والإثبات حتى خرج علينا هذه النتيجة 


الصادمة: 
«العبد إذا أخذ من غير الأعال المشروعة بعض حاجته» قلت رغبته في المشروع 
وانتفاعه به بقدر ما اعتاض من غبره. 


a 


بخلاف من صرف نهمته وهمته إلى المشروع فإنه تعظم عبته له» ومنفعته به» ويتم 
دینه» ویکمل إسلامه. 

ولذا تجد من أكثر من سماع القصائد لطلب صلاح قلبه: تنقص رغبته في سباع 
القرآن» حتى ربا كرهه. 


ومن أكثر من السفر إلى زيارات المشاهد ونحوها: لا يبقى لحج البيت الحرام في 
قلبه من المحبة والتعظيم ما يكون في قلب من وسعته السنة. 

ومن أدمن على أخذ الحكمة والآدب من كلام حكاء فارس والروم: لا تبقى 
لحكمة الإسلام وآدابه في قلبه ذاك الموقع. 


ومن دمن قصص ال ملوك وسيرهم: لا يبقى لقصص الأنبياء وسيرهم في قلبه ذاك 
الاهتمام» ونظر هذا کشر»'. 


کل تعب یبذله الإنسان في سبیل الله فان الله مکافئه عليه عاجلاً في الدنيا غير 
الآجل في الحنة. 

ويلتذ المؤمن الذي أعتق نفسه من النار هى في حياتهء وني قبره» ويوم القيامة» 
فهو في حياته سعيد بطاعة الله ولذة مناجاته واصطفاء الله له بالقرب منه» فإن عظم 


(۱) اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم ٠٤١ /١‏ - ابن تيمية الحراني ا لحنبلي الدمشقي - دار عالم الكتب» 


ققق بیروت» لبنان 


مقامه عند ربه استعمله في خدمة دينه» وحتى لو لقى الأذى في سبيله» فإن حلاوة 


ثوابه تنسیه مرارة بلائه (من يرد الله به خبرا بصب منه)» ومستبشر هو عند الموت 
بہشارة الملائكة» وهان في قبره با ناله من نعيم» ومستطار فرحا بمقعده الذي يراه 
من الحنة فيهتف: رب أقم الساعة» ثم ضاحكٌ مسرورٌ طوال يوم القيامة فلا يشعر مع 
ذلك بطول يوم مقداره مسين آلف سنة: «يوم القيامة على المؤمنين كقدر ما بين الظهر 
والعصر) والأهم من ذلك کله ترافقه راحته وتتضاعف سعادته حتی یکاد يموت 
فرحا باجتياز الصراط إلى نعيم الجنات. 

راما سربق ته قرو من ذلك کله فهو ساب ق الها بة ق قصل 
معصية الله» ثم مأل من جراء اقترافهاء وشقَيّة روحه بآلام البعاد عن رب العباى 
وتعیس عند احتضاره بسوء اختیاره» وبائس تحت التراب بيا يلاقي في قبره من 
العذاب» وعند البعث يفزع الفزع الأكبر ويرتعد» ثم يلاقي هول الحساب وما 
توعدهم رہم: # کم عن ريم ومين حجوبون 4 [الطففين:١٠]»‏ ومن وراء الحرمان 
مقاساة لوان العذاب في النيران: #إ ملعم لَصَالا أي 4 حتى إنهم ليطلبون 
تخفيف العذاب عنهم يومًا واحد فلا نجابون واد يكرك لض عتا رمك اکر 
ال رر ف۷۷ وصدق الشاعر: 

گنی ف 5ے ان قری اتوت افا E E EY‏ 


(۱) صحیح: رواه الحاکم عن آبي هریرة کا ني صحيح الجامع رقم: .۸٠۱۹۳‏ 


نعم.. هناك عبادات جد المؤمن فيها المشقة» ومنها: 


# إسباغ الوضوء على الكريهات أو على السبرات» وهو الوضوء عند البر 


# ومنها المشى إلى المساجد خاصة في الظلمات» ومنها الانتظار في المساجد بعد 
الصلوات. 


# ومنها الصبر على ما يصيب الداعية في سبيل نشر كلمة الحق والثبات عليه. 


لکن هل ف مقابل هذه المشاق إلا ثہار رائعات من تکفیر السبئات› ورفع 


Ê 
وشتان بين تعب يورث ال حنة» واخر ثمنه النار!‎ 


0 
الرابع وا 


a > 


ڪا نص عليك من آباء 

لث 0 39 و 

سل ما لبت به فواد ك 
لرسل ما ثبت 


کک 


قال تعالی: 


وہر و 


8 ئ تفص عاك ين آنا الرسل ما نبت پد فاد [هود: .]١۲١‏ 
والقَصَص مأخوذ من القص» وهو اتباع الأثر؛ ومنه (اقتصً) الأثر» وبال 
(القاصّ) وهو من يأتي بالقصة على وجههاء ویتتبع معانيها ولفاظهاء وسَمُي كذلك 
لاتباعه خبرا بعد خبر» وسوقه الكلام سوا بلا زيادة أو نقصان» وقد (اقتص) 
الحديث أي رواه على وجهه» وأصل القصَص في العربية اتباع الشيء بالشيء» ومنه 
قوله تعالی: 


والذي يقص علينا القصص هنا هو الله جل ي علام ولو قرت ئي كتب التاريخ 
آ ی حاف فار یی ارچ ب کا رادار سعد رار ار ر لیل ما ر آر یمه 
منقوص غير كامل» وغاب عنه فيه جزءٌ من (الحقيقة)ء فإذا أضفت إلى هذا أن كل 
E O‏ ؛ لعلمت آنه لا بد 

ولذا فقصص البشر ليست هي الحق المطلق» وليس آي من وجه القصور هذه 
موجود في كتاب الله» فهو القصص الحق» ولا انحياز فيه إلا للحق» ولا جال فيه إلا 
للحقائق المطلقة. 


وجاء التعبير في الآية عن الأنباء لا الأخبار.. 
ف] الفرق؟! 


ع 


ي ا ف و ا ا 


ء r‏ ت T7‏ ٍ 
«الفرق بين النباً والخبر أن النباً لا يكون إلا للإخبار با لا يعلمه المخبر» ويجوز أن 
یکون الخبر بم یعلمه وبا لا یعلمه» وني القرآن: 


ےر ج وه ر ت و تة 
ساتم نتو ما اوی هزو 4 


وإنها استهزءوا به لأنم لم يعلموا حقيقته» ولو علموا ذلك لتوقوه يعني العذاب» 

ولأن النباً خبرٌ لم تكن تعلمه قبل إخبار الله به» ولآنه -ك| في معناه اللغوي- عظيم 
الشأن ذو أهميةء فلابد أن يختلف حال المرء بعد العلم به» فحالك بعد سماع هذا 
القصص غير حالك قبله» ولابد لأن يكون لما سمعت اثر على قلبك وحركتك في 
الل 

ثم آورد سبحانه الحكمة من القصص القرآني فقال: 

ما تبت بد راد 4 

أي على أداء الرسالةء والصبر على ما ينالك فيها من الأذى» فتزداد به تثبيتا ويقيناء 
وإذا كان قلب خير المرسلين في حاجة إلى التثبيت من الله» فكيف بقلبك أا المسكين؟ 

وقد قا ها ربنا خاطبا نبيه: 


4 لیا‎ a e OTE ان ناه‎ ER 


وهذا ما يلقي في روعك أنه لولا الله ما ثبت أحد على الإإسلام» ولا صبّر بش على 


ر 


E ENG DR E 
يدعو به النبي : الهم يا مقلّب القلوب ثبّت قلبي على دينك.‎ 
man 


سل الله الثبات! 


إنها زاوية جديدة وعلامة فارقة جديرة بن يقسّم الله خلقه فريقين بناء عليها كا 

قال ذلك ابن ا 
«والخلق كلهم قسمان: موق بالتثبيت» وخذول بترك التثبیت». 

هل عرفت اليوم لماذا كان أكثر دعاء النبي كي: 

اللهم يا مقلًّب القلوب ثبّت قلبي على دينك؟! 

Se N A O EH 
بهء فرَادك  موجه بالأساس إلى القلوب لا الآذانء فهي التي تستقبل كلمة الحق؛‎ 
وتقبل الذكرى» وتخشع لجلال الموعظة» ولذا أجبني صادقا:‎ 

كم مرة دعوت بہذا الدعاء اليوم؟! 

وافضح سلوكك وأظهر خبيئة قلبك في ضوء إجابتك: 


هل ما نت عليه: 


(1) إعلام الموقعين عن رب العا مين -٠١١ /١‏ ابن قيم الجوزية - دار الكتب العلمية - ييروت 


اقتداء م ادعاء؟! 


بکاء ام تباکي؟ ! 


نائحة ثكلى أم مستأجرة؟! 


من جند الله 
قال ابن رجب # في فو ائد القصص ويا حبذا القرآني: 
«إن في سماع أخبار الأخيار مقويًا للعزائم ومُعيتًا على اتباع تلك الآثار» وقال بعض 
العارفينً: الحکایات جندٌ من جنودِ الله تقوى بها قلوب المريدء ثم تلا قول الله عر 


2 فود وت اک ف س ررد ر ی 2 
وجل لرسوله ک4 # وک قصعليك من أنباء الرس ما نبت بد فراد ك وجاك فی هذ 


ف وو ر 


الح وموعظة وذکری هرمن 4 . 

ومن بديع ترتيب سور القرآن أن الله أتبع سورة هود التي جاءت فيها هذه الآية 
بقصة يوسف #» وذلك في سورة كاملة جاء فيها تفاصيل القصة ودقائق أحداثهاء 
وما لاقاه من إخوته» ومرارة الخدمة في بيت العزيز» وضراوة كيد المرأة» وطول ليل 
الأسر» ثم ما الث إليه حاله من حُسْنِ العاقبة وجيل الخاتمة» ليحصل للرَسول كل 
وورثته من بعده التسلية الجامعة حين يُلاقون الأذى من البعيد والقريب» وجاءت 


ا ت ی ی 1 - ابن رجب الحنبلي- دار العاصمة 


2 
مه اام ۰ 


ھن 8 e‏ ت د کو اھ ج کا 
قصّة يوسف *# وكأنها تفصيل وشرح مطول لموجز: # واد قصعليك من أنباء 
ور و 


ارسي ما نبت بد فوَادَكَ » وذلك زيادة في بث الطمأنينة والثقة والتشبيت في قلب 
النبي 5 وهو يقرأ القصة كاملة من بدايتها المؤلة وصولا إلى خاتمتها المبهجة. 


وقذ رل افر ان ما رل ق القت بض الرقف واا كانت علا 
ضاقت الأرض بنا انسحت له الساء» وثزل عليه الوح بالسكبنة والضيت ف تايا 
ولذا كان تكرار القصص ني القرآن لتكرار التثبيت بحسب الحاجة. 

يا محمد! 

لست بدعًا من الرسل؛ فكل رسول بُعث إلى قومه قوبل بالاضطهاد والتكذيب» 
واستقبل من قومه بالإیذاء. 

يا حمد.. 
الرسل قبلك: #ورلزلوا حى بقول الرسول والذین ءامنوا مع می نص رانو آل إن رالو 
N OF‏ 

وصدق الله في ما وعد! 

ألم يُضطهد رسول الله ياء وأصحابه ويُعذبوا و محاصروا في شعْب أب طالب بلا 


e 


mm ©‏ 
# ألم يتعرّض لكل آلوان الأذى من القول والفعل والسحر والكذب والافتراء 
والبهتان حتى نال الأمر أحب الخلق إليه عائشة # فرّميت بالفاحشة؟! 


ألم تكسّر رباعيته؟ وَج رأسه الشريف» وتسعى شياطين الإنس والجن في 


٭ آم يقتل حب أحبابه وأقرب آولیائه بین يديه وآمام عینیه؟! 


# ألم تتلون عليه الأحوال من أمن وخوف» وسلم وحرب» وغنى وفقر» وإقامة 
في وطن وغربة؟! 
وصبر النبي 4# على ذلك کلهء واحتمل ما لم بحتمله نبي قبله» فقابل الله ذلك منه 
بأعظم المنح والعطاياء فلم يعْط تبي ما أعطيه» فرفع الله ذكره» وقرن اسمه باسمه 
وجعله سيد الناس» وآقرب الخلق إليه وسيلة» وأعظمهم عنده جاهاء وأسمعهم 
شفاعة» وهو تكريم رباني ينتظر الورثة إن سلكوا نفس الطريق. 


وتتجلى روعة قصص القرآن في أنها تنقل لنا أحداتًا تنكرّر بحذافيرها على مدار 
التاريخ وعلى مر العصور» فمثلا: 


# قصة فرعون هي قصة ظالم وطاغية من البداية إلى النهاية. 


قق ٭ وقصة آهل الكهف هي قصة كل طائفة مؤمنة فرت بدينها من بطش عدوها 


ع 


ww -‏ 
واستمسکت بالحق حین لى عنه الناس. 


# وقصة يوسف + هي قصة الصراع بين العفاف والرذيلةء والقوة والصمود 
آمام سلطان الشهوةء والصبر على مرارة البلاء حتى مطلع شمس التمكين. 
# وقصة ذي القرنين هي قصة كل إمام عادل منحه الله الأسباب» ومکن له بها 
الارن 
وقصة شعيب # هى قصة السارق في الكيل» ومن طفف ني الميزان. 
وكان لكل قصة قرآنية أعظم الأثر في تثبيت فؤاد النبي بء وأصحابه في ما يزلزهم 
من الحوادث والأهوال» فهى في حقنا ليست لقتل الأوقات وتسلية العبادء ولكنٌ 
هدفها الأسمى هو تثبيت الحكمة في قلوب المؤمنين» والبناء على تجارب السابقين. 


إنها رسالة الدعوة واحدة من لدن آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء 
والمحظوظ من سلك نفس الطريق» فانشغل بدلالة عباد الله على الله» ولذا قال ربنا 
مشيرا إلى وحدة الرسالة: * كذبت تمود المرْسَلين 4 [الشعراء: ]٠١١‏ مع أن رسوهم 
واحد» وهو صالح # وذلك إشارة إلى أن رسالة الرْسل واحدةء وأنهم صدروا 
عن مصدر واحد وهو الحق تبارك وتعالى» فلا تختلف الرسالات إلا في الشعائر لاني 
المقاصد والعقائد. 


دع 


a 


وني ضوء هذا.. هل ابتلاء نبینا ثم تکریمه مر خاص به کی وحده؟! 


كلا والله.. فالله أكرم من هذا وأجل! 


قال ابن القيم ## وهو يفتح لنا الآنوار بمفتاح دار السعادة: 
«وهذا حال ورثته من بعده» الأمثل فالأمثل» كل له نصيب من المحنة يسوقه الله 
به لی کاله بحسب متابعته له» ومن لا نصیب له من ذلك» فحظه من الذنيا حظ من 
خللق ها وخلقت له» وجُعل حَلاقّه ونصیبه فیھاء فهو یأکل منها رغداء ویتمتع فیها 
حتی ناله نصیبه من الكتاب. 


N 


$ 


o03 


يمْتحن أولياء الله وهو في دعة وخفض عيش. 
ويخافون وهو آمن. 


ويجزنون وهو في أهله مسرور. 


له شان وهمم شان» وهو ني واد وهم ي واد. 

همه ما يقیم به جاهه» ویسلم به ماله» وتسمّع به کلمته 
ومهم إقامة دين الله» وإعلاء كلمته» وإعزاز أوليائه» وأن تكون 
الدعوة له وحده» فيکون هو وحده المعبود لا غبره» ورسوله 
المطاع لا سواه. 

فلله سبحانه من الحم في ابتلائه أنبياءه ورْسله وعباده المؤمنين ما تتقاصر عقول 
العالمين عن معرفته» وهل وصل من وصل إل المقامات المحمودة والنهايات الفاضلة 


روع 


لكن لاذا لا يقراً الظالمون هذا القصَص؟ وإن كانوا يقرأون فلم لا يأخذون العبرة 
والعظات منه؟! 


إغهم لا يقرأون» وإذا قرأوا لا يفهمون.. 
لوان شم إا دنم بل همأل سیا % [الفرقان: .]٤٤‏ 

(فشبًه أكثر الناس بالأنعام» والجامع بين النوعين التساوي في عدم قبول الهدى 
لااد له وجل الاأكرين أل سيلا من الأنعام؛ N‏ 
فتهتدي وتتبع الطريق» فلا تحيد عنها يميا ولا شالا والأكثرون يدعوهم الرسل 
ویہدونہم السبیل» فلا یستجیبون ولا بہتدون» ولا يفْرٌقون بین ما يضرهم وبين ما 
ينفعهم» والأنعام فرق بين ما يضرها من النبات والطريق فتجتنبه» وما ينفعها فتؤثره» 
والله تعالى م يخلق للأنعام قلوبا تعقل اء ولا آلسنة تنطق بہاء وأعطى ذلك هؤلاء ثم 
لم ينتفعوا با جعل همم من العقول والقلوب والألسنة والأساع والأبصار» فهم أضل 
من البهائم» فإن من لا يمتدي إلى الرشد وإلى الطريق مع الدليل إليه أضل وأسواً حالا 
من لا هتدې حیث لا دلیل معه). 


() مفتاح دار السعادة ۳۰۱/۱ 


(۲) مفتاح دار السعادة ۳۰۱/۱ e‏ 


س 


الخامس وا 


a > 


ولنستبین 


کک 


ا 2 ۳ > 2 
ودرك ل الت وَِتَسَييَ سيل اليه 4. 


وهذه الآية 3 بثلاثة أوجه: 


4 الوجه الآول: ولتستبین ديالا وضير' بنصب اللا ومعناه: ولتستبین يا 
محمد سبيل المجرمين؛ فإن قيل: ألم يكن هذا السبيل مستبينا للنبي ي؟ قيل: 
معناه لتزداد بیاتًا. 
۷ والوجه الثاني والثالث: وليستبين: بالياء واللّاء» وسبيل: برَفْع اللام» وقالوا: 
لأف اليل باكر و نواه تجا يد كرون اليل اهل الحجاز يو رعا 
فإن قيل: لم حص سبيل المجرمين؟! قیل: تقدیره ولتستبين سبيل المجرمين 
وسبیل المؤمنين؛ فحذف احده اختصاراء أو تقدیره: ورتين سبیل 
المجرمين عن سبيل المؤمنين. 
والتفصيل هو التبيين بين المعاني الملتبسة» والإشارة بقوله: #وكدلك % إلى ما تدم 
من النهي عن طرد المؤمنين وبيان ظلم من يفعل ذلك. 

وبان الشيء واستبان بمعنى: وضح وظهرء ويقال: استبنت الشيء بمعنى 
استو ضحته وتبینته. 

أي ولأجل أن يظهر بها طريق المجرمين» فيمتاز بها عن طريق المؤمنين» ومثل هذا 
التفصيل البيّن لأحوال المجرمين نتمتلى به آيات القرآن ليكون ونون ا ل ل 


2 


©“ ص 
وحيطة» فلا يقعون فيها من حيث لا يشعرون» ولا يلتبس عليهم الحق بالباطل. 
قال ابن القيم 4#: 
«اللبس إن يقع إذا ضعف العلم بالسبيلين أو أحدها»'» وليستوضحوا كذلك 
سبيل تعاملهم مع المخالفين هم با يجب أن يُعاملوا به. 


أن الأشياء تَعرّف بأضدادها كا قيل: (وبضدها تتميز الأشياء)ء فمقابل سبيل 
الجرمن سيل الزن ذا سات نا سيل الجرمن ققد عرفا بالقابل السيل 
القويم والسكة الصحيحةء ولا ثالث هماء وهكذا يترك الله لفطنة السامع أن تأي 


إن معرفة الشر أساس مواجهته ؛ لأن الذي يعرف الشر وعواقبه يكون بغضه للشر 
أعظم ممن لا يعرف إلا الخير» وأصل الدين التوقي من الشر”» كا قال بو حامد 
الغزالي # وهذا معنى قوهم: من بلي بالآفات ؛ صار عرف الناس بطرقهاء وأمكنه 
أ يدها وهر رل ان قراس هان: 
عرفت ‌الشر لا للشر لكن لتوقيه ومن لم يعرف الشر من الناس يقع فيه 
وهذا كان الصحابة الذين دخلوا في اللإسلام بعد الكفر أفضل من الذين ولِدوا 
في الإسلام؛ لكال علمهم بضده» فازدادوا للحق معرفة وحبًاء وفيه جهادًا وبذلاء 


(۱) الفوائد ۱۰۹/۱ 


قاق "!حا علوم الدين ۷۷/۱ 


يعرف الشرًء فقال: ذلك أخرى أن يقع فيه» وقال: إن| تنقض عرى الإسلام عروة 
عروة إذا نشا في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. 


وتفسير قول عمر #؛ أن من لم يعرف ال لجاهلية وما عابه القرآن وذمّه؛ وقع ولابد 
فيه» ورب أقرّه ودعا إليه واستحسنه؛ فينقض بذلك عرى الإسلام عن قلبه» ويعود 
الخروف للية متكراءوالكر مروف والدة سوال دة واا درك سر 
قول الله تعالى في سياق امتنانه ببعثة نبيه: 


ول ن کوان َل نی صل مین 4. 


إن ما يقابل الأمة اليوم من حوادث جسام وحن شداد هو بمثابة الكواشف لا في 
الصدور» وهي الفاضحة لكل من اختباً وراء طلاقة لسانه مع أنه من المجرمينء ولا 
م يعد هناك وح يتنزل يفضح المنافقين ويشير إليهم بإصبع المواجهة والاتمام» ولا 
عاد حذيفة حمل في صدره أسماء المنافقين كاتا سر رسول الله كيو ولذا كان لابد 
أن يتصدى هذا الدور أحداث عظيمة ووقائع جليلة بعد انقطاع الوحي» ولذا حدر 
النبي ي مته وخاف عليها ما تلقاه بعد رحیله فقال: 


«إن أخوف ما أخاف عليكم پش کل منافق عليم اللسان». 


(۱) صحیح: رواه رواه الطبراني في الکبیر والبزار کا في صحيح الترغيب والترهيب رقم: ۳۲ 


فالتحذير النبوي sS‏ القلب فاسد الباطن» 
يخالف فعله قوله» فيغر الناس بفصاحته» ويُضلهم بآرائه» فیزلٌ بسببه خلق کثر 


وسبب تحديث عمر ذ هه ذا الحديث أن الأحنف بن قيس سيد أهل البصرة کان 
فصيًا مفوهًاء فقدِم على الفاروق فحبسه عنده سنة يأتيه كل يوم وليلة» فلا يأتيه عنه 
إلا مايحب» ثم دعاه فقال: e ll Es‏ 
قال : خشیت آن تکون منافقًا عليم اللسان» وإن رسول اله ي حدًّرنا منه» وأرجو أن 
تکون مؤمتا» ثم صرفه إلى بلده» فماذا لو کان الفاروق بیننا الیوم؟! كم كان عدد من 
یکففم فنا من الدعین؟! 

ولذا كان عمر 4# يكرّر التحذير في خطبه ويقول: إن أخوف ما أخاف عليكم 
المنافق العليم» فقالوا: وكيف يكون المنافق علعًا؟! قال: 

«یتکلم بالحكمة ويعمل بالجور أو قال المنكر». 

ولک لا شعجب أحد كيف يغزو الاق قلوب العلاء فقد أخرتا الى غ آن 
داء النفاق لا يستثني أحدًاء غير نه غير مرئي بل خفي» وأن قرب من يصابون به هم 
أصحاب التدين الظاهر والعلم الغزيرء فقال كيا: 

«أكثر منافقي متي قراؤها». 
ولعل هذا من علامات تخیر الزمان» فقد قال عبد الله بن مسعود ا لإنسان: 


(۱) تعظيم قدر الصلاة ۲/ -٦۳۳‏ - محمد بن نصر بن الحجاج الَرْوَزِي- ط مكتبة الدار - المدينة المنورة 
E‏ رواه أحمد والطبراني والبيهقي عن ابن عمرو» وأحمد والطبراني عن عقبة بن عامر كا في صحيح الجامع 


س 
ر 


س 


«إنك في زمانِ ثي فقهاؤه» قليل قراؤه حفظ فيه حدود القرآن» ونضم حروفه 
CN GL CS‏ 
أعالحم قبل أهوائهم» وسيأتي على الناس زمان قليل فقهاؤه كر قراؤه» حَمَظ فيه 
حروف القرآن» وثْضيّم حدوده» كثيرٌ من يسأل» قلي من يُعطي» يطيلون فيه ا لخطبة 
ويقصرون الصلاةء يبدون فيه آهواءهم قبل أعمالهم»'. 

وفتنة الأئمة المضلين تنبا بها النبي بي وعدَّها -لقسوتما وصعوبتها- أشدٌ علينا 
من فة الت جال !فال ن اديك: 


«غير الدجال خرف على أمتى من الدجال: الأئمة المضلون»”. 
وقد جاء الحديث بروایتین؛ بالرفع والنصب» فأما بالرفع «الأئمة المضلون» 
فتقديره: الأئمة المضلون أخرَّف عليكم من الدجال» وأما بالنصب «الأئمة المضلين» 
فتقديره وكأنه سئل: من تعنى بغير الدجال؟ فرد بقوله أعنى الأئمة المضلين. 
والآئمة هم من يقتدى بهم من العلماء والأمراء والوجهاء ورموز المجتمع وقادته 
الذين تتعلق بهم أفئدة الجماهير» تنتظر منهم التوجيه» وتلتمس منهم الأسوة والاقتداء. 


ر0 


وينتج عن هذه الرؤية والاستبانة هة لا تفتر» وعزم لا يلين في معرفة الشر وأهله» 


(۱) الاستذکار ۳۹۳/۲ 


(۲) صحیح: رواه أحمد عن أبي ذر كا في صحيح الجامع رقم: e . ٤٠٦١‏ 


کک 
وثباتا ني مواجهة ضلال العصر وشروره» وعدم اغترار بعلو الباطل وانتفاشه لأن الله 
قال: 


# لا يريك بك مَل الد مروا ف ابد 0 E 0 E NE‏ 


2 ر۶ 


4ا [آل عمران: ]۱۹۷-۱۹٩‏ 


وأما من لم يعرف الباطل جيداء فهذا يعجب به» وينبهر بانتفاشته الزائفه وعلوه 
المؤقت» وتنهزم روحه فیسیر في رکابه صاغرًاء بل قد یصبح من جنده مستسل|! 


حين يعرف اللإنسان أعداءه» ويتعرف على سعيهم الدءوب ووصلهم الليل بالنهار 
ني سبيل باطلهم تدب في قلبه الخيرة لنصرة الحق» ويسعى مثل ما سعواء وبخطط لغايته 
مثل ما خططوا. 

O O O 
وا‎ e e eS 
حليغة بمعرفة الفتن» وقد وصف له النبي كله دعاة الفتنة بانب تاغل وات‎ 
جهنم من جا ہم إليها قذفوه فيهاء فسأله حذيفة: يا رسول الله! صفهم لناء أي:‎ 
لنتقي خطرهم» ونكشف خبثهم» ونعرف صفتهم؛ فقد يزينون لنا الكلام؛ ويتخفون‎ 
تحت رداء حسن البيان وفصاحة الكلام وكثرة الجاه وا لجال وقد كان!‎ 


ع 


ومن واجب الخطباء والأئمة والدعاة اليوم أن يعروا الباطل وينزعوا القناع 
عن سبيل آهل الفجور دون تورية» وأن يمرُغوه في التراب» وهو أحسن ما تقوم به 
الدعوةء فإظهار عوار المبطلين وجهل الجاهلين وآلاعيب المنافقين هو خير ما يخدم به 
أحدٌ دين الله تعالى؛ لأا تمنع هدم ما بناه اللصلحون وشاده حلة الوحي» ومن هم 
مهام الدعاة على مدى الزمان أن يزيلوا أي التباس أو غموض يصيب الناس؛ حين 
لبن لاف فرب امن الصادق ورالضال أرب الهعدي وكاصة ى هذه الفار ةين 
عمر الأمة التي تسبق ظهور الدجال» وقد تحققت فيها نبوءة رسول الله كية: 


سيان عل الاس سنوات ختاغات تصق فها الكاذب: 
E‏ چ a‏ 6 ا ۹ 
ويكذب فيها الصادق» ويؤتمن فيها الخائن» ونخون فيها الأمينء وينطق 


فيها الرويبضة. قيل: وما الرويبضة؟ قال: الرجل التافه يتكلم في آمر 
العامة)'. 


(1) صحيح: رواه أحمد وابن ماجة والحاكم عن أبي هريرة كا في صحيح الجامع رقم: n ei‏ 


النبع 


لخمسون 
السادس وا 


a > 


ڪن 


کک 


و٣‎ > 


واه عاب کک مرو ولک أ كار الَا ليكوت ) [بوسف:۲۱]. 


اشتملت هذه الآية على عدة صفات لله عز وجل: كصفة العلم وصفة القدرةت 
فلا یکون غالبا على آمرہ إل إذا کان عالماً يما يصير إليه الحالء ولا يكون غالا 
على آمره إلا إذا كان قادرا على إمضاء ما أرادء ومفتاحا القضاء والقدر هما العلم 
والقدرة. 

وني نفس الوقت من ساتك أا الإنسان: الجهل والعجز» فمن الجهل الجهل 
بالمستقبل» والجهل با ينفعك وما يرك والجهل بأفضل ما يؤدي بك إلى بلوغ 
مرادك» والعجز كذلك من صفاتك» فقدراتك غدودة» ومه)ا كنت قادرًّاء فهناك 
دومًا من هو أقدر منك وأقویى. 

وعدم العلم هنا ليس الجهل» بل هو العلم غير الملصحوب باليقين» وهذه هي 
الحقيقة الَرّة: أكثر الناس لا يوقنون أن الله غالب» وأنه قادر على كل شيء؛ لأنهم لا 
لود اف قفر 

وجاءت الحملة # أله عاب عل مرو # بالسياق الأسمي» ولم ترد بالسياق 
الفعليء فلم يقل الله: (ويغلب الله)ء وذلك لآن هذا الحكم كالقانون الذي لايتبدل مع 
يوسف 5# أو مع غيره» والجملة الإسمية أكثر دلالة على الثبات من الجملة الفعليةء 
وابتداء الحملة بلفظ الحلالة # وله % يشعرك باهيبة والعظمة إضافة إلى ما في مادة 
الغلبة من دلالة القوة. 


e 


دع 


اق (۱)التحریر رالتنریر ۲٤۷/۱۲‏ 


قال الطاهر بن عاشور ل : 


ر و 


«وجملة # وال عالت عل مرو معترضة في آخر الكلام وتذييل» لأن مفهومها 
عام يشمل غلب الله إخوة يوسف ‏ بإبطال كيدهم» وضمير أمره عائد لاسم 
ادا و ج اواب رما وکل عل ال ءال رق ف 
النزاع» كقوهم: غلبناهم على الماءء وأمر الله هو ما قدره وأراده» فمن سعى إلى عمل 
يخالف ما أراده الله فحاله كحال المنازع على أن يحقق الأمر الذي أراده» ويمنع حصول 
مراد الله تعالی» ولا یکون إلا ما أراده الله تعالى» فشأن الله تعالى كحال الغالب لنازعه. 
والمعنى والله متمم ما قدّره». 

وعجيب أن يأتي هذا القانون عقب ذكر بيع يوسف ء 3# كعبد يخدم في قصور 
اللوك» ففي شد اللحظات قسوة ا ذكر أعظم البشارات وأعلاها قدرّا»ء وكأن 
اله بختصر القصة المطولة للابتلاء والتمكين ني آية واحدة» وهي بمثابة يد حانية مسح 
على قلب المؤمن» وتغرس فيه اليقين في موعود الله وسط الأعاصير وأوقات الزلزلة. 


الله غالب كل إرادات البشر 


الناس لا يرفعون ولايضعو u N Ns‏ 
لأن الأمر كله بيد الله: وال ڪل مرو [یوسف:۲۱]. 


ی 


و 4 
وهذاالتركيب: وا عاب ڪل مرو 4 يعني: والله متم ما قدّره» ولا راد لحکمه 
وتدبيره» وهذا يشير إلى أً ان إخوة يو سف ® أرادوا شیئاء وراد له الله خلافه» فکان 


کم اراد الناس حط إنسان فرفعه الله وکم آرادوا تقلیله فکثره الله» وکم آرادوا 
ضرٌّه فنفعه الله» آو نفعه ف تم هم الله.. 

هذا هو القول النافذ؛ الله غالب كل غلوق على أمره: #وهوالقاهر هوق 
عِبّادوء % [الأنعام:۱۸]» والقهر يستلزم ا لخضوع» والكل خاضع لحكم الله جل وعلا 
ومستسلة لقضاته طوعًا أو کرمًا: وله سکم من ن لسوت والأرض رعا 
وڪرها وه رجعوت 14% 

رقص يومف من أوغا إل خر ها سد هته اة العظةا ركان ابات السررة 
بيت آية آية على أساس هذه الحقيقة المطلقة: # واه عالت على أمرو &. 

# أراد يعقوب 5# من ابنه يوسف * ألا يقص رؤیاه على إخوته» فغلب آمر الله 

حتی قص رؤیاه. 
# أراد إخوة يوسف قتله» فغلب أمر الله فنجا حتى ساد وصار ملكا صر 


ل 
EET‏ بعد غیاب سنین قائ يکاس ی لیوس 4 [یوسف .[At:‏ 


# آرادوا أن یکونوا من بعده قوما صالحین تائبین» فغلب آمر الله حتى نسوا ذنبهم 


a 


وأصرواعليه. 


O‏ > فغلب أمر الله فلم ينخدع بهم 
وقال : بل سوت کہ نف اَمَرا 4 [یوسف:۱۸]. 


# أرادت امرأة العزيز فتنة يوسف #» فغلب أمر الله وه حشى 
قال العزيز: # وف أعَرض عن ڌا واسسَغُفرى لديك إن ڪنت من 
آلخاطیِیں % [بوسف:۲۹]. 
# اراد يوسف > أن يتخلص من السجن عن طريق الساقي بذكره عند سيد 
فغلب آمر الله» فنسي الساقي» ولبث يوسف 5# في السجن بضع سنين. 
وان عالت عل آمرو ولک ڪر الاس لایع مو 4. 

ا عة خی غل لرن أن حفر هان أرقا كلها رفوو كاف وخا 
إبان نزول الشدائد العظام» ووقوع المصائب الكبارء فهي آية مفتاحية تفيد أن مر جع 
الأمور إلى الله تعالى» وأن مقاليد الأمر بيده» وأن سعى المرء غير نافذ إلا بمشيئة الله 
وأن الله بيده أن يبدل الأحوال وينجّي من الأهوال. كا قال ابن الجوزي 4%: 

«ومن عجائب الجزاء في الدنيا آنه لما امتدت أيدي الظلم من إخوة يوسف: 

موہ سس یں [یوسف:۲۰]» امتدت أكفهم بين يديه بالطلب يقولون: 


ےھ ر 


.)]۸۸ [یوسف:‎ Ce 


خلاصة الخلاصة: 


ما شاء الله کان وما لم یشأً م یکن. 


ق ا صيد اخاطر ۷-111 


د 


Sasa 
فتأمل الحكمة لتنجح في الاختبار!‎ 
عليهم ممن يعاديم اشا رقغرا فافله غالت» ومن امان‎ 
به أعانه» ومن ركن إليه أغاثه» ويا خيبة من يتومون أنهم قادرون على‎ 
أن خطّطوا ویمکروا؛ متناسین آو ناسين آن الله من ورائهم حيط ولو‎ 
انتبه هؤلاء لَعلِمُوا أن الله بطل كيدهم وهو غالبهم» فاصدح بصوتك‎ 


إذا أذن الله في حاجة أتاك النجاح على رسله 
ورت اكان مستا وود ا لخر ا الس اها 
فلا تسأل الناس من فضلهم ولكن سل الله من فضله 


ولا كان هذا القانون الصارم وهو غلبة أمر الله» ووقوع ما قدّره سبحانه» ما يغفل 
عنه أكثر الناس» أو يفعلون ضدً مقتضاه» فقد جاء الاستدراك الذي يبن حالهم في 
ختام الآية: 
ولک ك الَا لایعوت ). 
قال أبو السعود ل: 
«لا يعلمون أن الأمر كذلك» فيأتون ويذرون زع| منهم أن هم من الأمر شيئاء 
مق 


س 


ا 
السابع وا 


a 


0 0 
۰ ۵ ٤ | 
2 


کک 


الف لتحم ا والتتريف خسن الغذاء» وصبي مرف إذا كان 
مَعَّم البدن ل ا الذي قد ابره النعمة وسَعة العيش» وأنرفنّه العمة 
أي أطغته»“. 


وقد حار مت التي کا4 عا بن جبلي ۾ #؛ لما بعث به إلى اليمن» فقال له في ما 
«إياك والتنعم» فإن عباد الله ليسوا بالمتتعمين». 
والإسلام لا بحرم الترف لذاته» بل حرم التوسّح فيه بها جرج إلى السَرَّف والتبذير 
وال 
کان ت الحلواء والعسل». 
وفي الحديث: 


«إن الله ميل بحب الالء وححب أن يرى أثر نعمته على عبده» ويبغض البؤس 
والتباؤس» . 


(۱) حسن: رواه أحمد والبيهقي عن معاذ كا ني صحيح الجامع رقم: TTI‏ 
(۲) حسن a ys‏ رقم: TTA‏ 
(۳) صحیح Î a‏ 
)٤(‏ صحیح : صححه الألباني في صحيح الجامع /١‏ ۹١٠ح‏ ١٤1۷ء‏ وعزاه للبيهقي في الشعب عن أبي سعيد. ی 


ولذا قال ي لوالد أي الأحوص 
«فإذا آتاك الله مالا فلي أثر نعمة الله عليك وكرامته). 


لكن الخالب أن الترف يُلازمه إسراف وطغيان وتجاورٌ للحد وهو الظلمُ»وهو ما 
تال الأخلاق» يغد الفطرة» ويبعث على الكبر والعُرور والفجورء وبني العبد 
شكر النعمةء ويجعلّه لا يذكر آخرةً ولا جزاء» بل ينشغل بالكرسيّ الزائل والاستزادة 

من الثروات حتى يتل ما حرم لله» ولذا ورد ذكر الترف في القرآن الكريم في ثمنية 
مواضع كلها ني موضع الذم والتحذير منه» وقد عد رسول الله 5ل المترفين من شرار 
أمته.. من استسلموا لداعي التكاثر.. تكاثر الأموال واللذائذ على حساب الآخرةت 
فقال عل: 

اشرار أمتي الذين عدوا بالنعيم الذين يأكلون ألوان الطعام» ويلبسون ألوان 
الثياب» ويتشدقون في الكلام». 


هي صرخة تحذير من غزو الدنيا لقلبك لتطرد منه هم الآخرة» والهدف: أن تبقي 
الدنيا واقفة ذليلة صاغرة على بوابة قلبك لا تتعداه. 


قال آبو حازم سلمة بن دينار 4#: 
«(يسير الدنيا يشغل عن كثبر الآخرة)"» فإذا كان هذا حال اليسير من الدنيا فكيف 
بحال الكشر؟! 


(۱) صحیح: آبو داود ٠ ٦۳ ح۳۳٣۱ /٤‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع Ma /١‏ 
)۲( حسن: رواه ابن أبي الدنيا والبيهقي عن فاطمة الزهراء كا في صحيح الجامع رقم: TV0‏ 
ال 7 الرحد لابن أي التي ا ۰ - آبو بکر ابن أب الدنيا - ط دار ابن كثير» دمشق. 


يجنا القرآن العظيم عن الترف کأحد هم آسباب د الآمم وانہیار 
الحضارات وهدم البنيان» وأول معول في هذا اللصير المؤم حين يتلم المستولية ثلة 
من المترفين الفسقة والأمراء الظْلّمةء » فيمارٍسون من مواقع السلطة في سبيل اكتساب 
الرد من هال اا وا الي من فا ن زرل ل فان اك امار 
بهم وبالآمة التي انتصبوا قادة ورادا هاء فاستسلمت لمصيرها التعيس معهم» فيقول 
تعالى: 


ج ی کا کی کے کے کے ن ی 


ولا اردنا أن نهلك فزي مرا مارفبها فقوف اى علا لول مد مرها دما ). 

والأقوال المشهورة في قول رينا: #أمَرًا 4 هنا ثلائة: 

القول الأول: 

أنه من الأمر» وفي الكلام إضار تقديره: أمرنا مترفيها بالطاعة ففسقوا» وهو 
قول جمهور المفسرين مثل ابن عباس وسعيد بن جبير والطبري والرازي والشوكاني 
والآلوسي وأبي السعود وغيرهم. 

قال الزجاج : 


«ومثله في الكلام: أمرتّك فعصيتني؛ فقد علم أن المعصية خالفة الأمرء وكذلك 


ووی جا الیان في تاریل الفرآن ٤/۱۷‏ 4 


الفسق محالفة أمر ان». 


وهو القول الراجح على غيره من الأقوال بناء على قراءة مرت بالقصر 
والتخفيف» وهي قراءة جمهور القراء» وهذا المعنى هو الأقرب لفهم الآية والمراد 
ع را ا ا ا ھی ارا او ر اا ن¿ يمر الله 
عباده بالمعصة أو الفحشاء فل ت آله لا ياس السا 4. 

القول الثاني: 

ا ر ارت ی کثر ته» والمعنى أكثرت عدد المترفين» وهو 

القول الثالث: 

ھ ا أي سلطنا مترفيها بالإمارةء ويؤيد هذا القول قراءة »أمّرنا)» 
وعلى هذه القراءة جاء تفسبر ابن عباس حيث قال: 
a‏ 
# وک لك جعاتافی کل ور يڌ ڪر مُجرمیها لڪروا ف قا وات ڪرو 
E‏ 


والأقوال الثلاثة اللشهورة في تفسير الآية كلها صحيحة» ویمکن ا بینها» 
فيكون المعنى: إذا أراد الله إهلاك قرية -لسابق علمه أ نهم هالکون- کثر مترفیهاء 


رع 


(۱) معاني القرآن وإعرابه ۲/ ۳۲٢‏ - إسحاق الزجاج - ط عالم الكتب - بيروت 


e‏ متسلطن متسلطين» وأمرهم بالطاعة فعصوا حتى تكون المعصية والفسوق 
غالن؛ ناذا فقت هله الاأر عمعة س علها القول فد ها اه تدا 


لكن لماذا حص المترفين دون غيرهم بالفسق؟! 
قال الطاهر بن عاشور لك جيبًا: 


«وتعليق الآمر بخصوص المترفين مع أن الرسل يخاطبون جميع الناس؛ لأن 
عصيانهم الاأمرَ ا لمو جه إليهم هو سبب فسقهم وفسق بقية قومهم؛ إذ هم قادة العامة» 
وزعاء الكفر؛ فا لخطاب في الأكثر يتو جه إليهم» فإذا فسقوا عن الأمر اتبعهم الدهماء 

فعمٌ الفسق أو غلب على القرية» فاستحقت الاك . 

ولان الترت لازم للطغیانء فقد اشتكی ن نب الله موسى 8# إلى ربه من الغتى 
فا اها ا وف رن ارا فا ةا 

قال تعالی: 

وکات موی را إتت ٢ات‏ غوت وملام رة وآمول ف ليوو اديا رََنا 

9 ی رد2 رت رز وة ق ر 
لوا عن سیل ربا الیش عل ولھ واسدد عل فلو بهم فلا يووا حى يروا ألعدَابَ 

رک قا ماد ومرقفت كرو عل دار التعرن وخر ارف اللي ا 
القلوب» ويفقدّها حساسيتها؛ ويفسد الفطرة ويعَشيها فلا ترى دلاتل المداية؛ 
فتستكر على الهدى» وص على الباطل. 


(۱) التحرير والتنوير ٠٥/٠١‏ ۉ 


N \ 
٤ 


sS 


ا ء التصرّف في النعْمة» ولطغيان رجل الأعمال 
الذي دفعه لا إلى إنكار نعمة الله فَحَسْبٌء بل تعمد الكَحدّي وكسْرَ قلوب الناس. 


قال تعالى: 


ررم رم 2> ر ص ‌ اور یں ا ف از کی ا جو و د 
# فخ عل قویعے فی ینتو قال انیت بربدوت الْحيوة ألدتا يديت أولم بعلم ما 
03> > 2 رور 


و ر Tal‏ ج ەم چ و 2 
آوقے روڈ کہ امیر © قال لذت اوو الم وڪم واب او حير 


ر ا 


E r 


لمن ءام وکیل صدیہا ولا لھا للا الکیروت ) سفتا ہی ویدار و الأرض َا 


و ف ر رخو ص 
ڪان له٫‏ من فة ينص روه من دون الله و ماکات من صرب 4 


کان العتود بن عبَاٍ أحد ابرز ا وأقام A‏ وعشرین عامًا» 
وذكر المؤرٌخون أن زوجته اشتهث أن تمثيّ في الطينِء وتحمل القزبة على رأسها؟! 
فأمرَ المعتود أن يكر السك على الكافورٍ والرَعَمَران» ويْعْجَنَ منه طينٌ لتخوص فيه 


قق 


0 
زوجته؛ تحقيقا لشهوتا! 

وجرت الستة الإهيّة وتہاوی ملكه بسبب هوه وغفلته ليُؤخذ المعتمد أسيرًا إلى 
(أغهات)» ویبقی بنوه وبنائه يتجرَعْن كأس الفقر بعد النى» والَلَة بعد العرّة» وكُنٌ 
اله يغْزلَ للتاس بالأجرة ني أغمات» وذكروا أن بنيه وبناته دخلوا عليه في السجن 
ونه یوم عيلٍ» وعلی بناته أطارٌ (أي ثيا ا وأقدامهر اا واتار متهن 


عاف (آي ذاهبة)» فانصدع قلبه» وقال: 


ما مضى كنت بالأمياد مَسْرورًا 
ا بناتك في الأَطّمَار جائعة 
ڙن a‏ 
يَطَأنٌ في الطين والأقدَام حافيّة 
قد كان درك إِنْ تمزه ممتثاد 
لا خد إلا ا و ظاهره 
قد كان دهرك إن تأمره ممتثلا 


ا۶ك اليد یات a‏ 
يغْزلنْ لاس : يَمَلكنْ قطميرا 
اس سی رات مَکاسیرا 
كأتها لم تَطّأ مسْكًا وكافُورا 
فَرَدّك الدَهُر مَنْهِيًا ومأمُورا 
وليس إلا مع الأنفضاس ممطورا 
فردك الدهر منهيا ومأمورا 
قإنما بات بالأخلام مَنْررورا 


ر > ر ر اجو 
ورك لی ما اء تار [القصص۸٦]‏ 


فك أنه المنفرد بالخلق» فهو المنفرد بالاختيار من بين خلقه» وإن| المراد بالاختيار ها 
هنا: الاجتباء والا صطفاء فهو اختیار بعد الخلق. 


واذكر آخي آن كل ما ارتبط بإرادته تعالى» فهو جار وفق حكمة بالغة تابعة لكمال 
علمه عز وجل. 

قال تعالی: فن ربك حَكمعلِيمٌ 4 [الأنعام ۸۳]. 

فهو -سبحانه- أعلم بمواقع اختیاره» ومحالٌ رضاه» ومن يصلح للاختیار من لا 
یصلح» وغیره لا يشارکه في ذلك بوجه من الوجوه. 


إن اصطفاء أهل الإيان سنة ربانية بين الناس» وضدها كذلك من طرد أهل 

اخ ها ر مك اله دن قدو ا ادها واا أف ا حه أو ال مان 
نزلت في جذر (آي: أصل) قلوب الرجال» ثم نزل القرآن» فعلموا من القرآن» وعلموا 
من السنة. 


ع 


a 


ثم حدّثنا عن رفع الأمانةء فقال: ينام الرجل النومةء فتقَبّض الأمانة من قلبه...» 

هذه شهادة من حذيفة 4# الذي توفي سنة ست وثلاثين من الهجرة» لکن الشيء 
ا لخطير في هذا الحديث» هو أن الله تعالى يغرس الإيمان في صل قلوب الرجال» ثم هو 
عز وجل من ينزعه من قلو ہم وهم نيام» فلاذاء وعلى آي آساس؟! 


إن هذا الإيمان أعظم كنز يمكن أن يحظى به أحد» ولذلك فإن الله تبارك وتعالى لا 
يضعه إلا ني القلوب التي تستحقه» وأول وأفضل من غرس الله عز وجل الإيمان في 
أصل قلوبهم هم رسله عليهم الصلاة والسلام. 

قال تعالى: 

آله صطفی بے الم ڪت رسلا ویر الاس 4 [الحج .[Vo‏ 

فالرسل من الملائكة هم صفوة الملائكة» والرسل من الناس هم صفوة الناس» 
والله هو الذي اختارهم واصطفاهم دون غيرهم من باقي خلقه. 
Ten‏ 
اعتراض اهل الإعراض! 


قد اعترض اناس من قبل على ميزان الله في اختیار نبیه کل: 


# وقالوأولانرلَ هدا الان عل رَجُلٍ ن لمرن ع 4 [الزخرف١٠"]..‏ 


e E Cy 


مسعود الثقفي من آهل الطائف. وذلك نهم ظنوا آن ساس الاصطفاء ء الجاه والمظهر» 
ولیس القلب والجوهر 


وبضدھها تت تتبن الأشياء» والضد يظهر حسنه الضده فهذا الميزان الرباني» وذلك 
الصفاء والإخلاص القابي قد لا يروعك بہاؤه إلا حین تقارنه بضده وكم لذلك 
الضد من نظبر ومثيل.. 

إنه أبو عامر عبد عمرو بن صيفي سيد الوس قبل الإسلام» والذي كان قد تعلم 
وقرأً الكتب السابقة فعرف أن نبيًا قد أطل زمانه» وطمعت نفسه أن يكون صاحب هذا 
امقام الرفيع» ليس إخلاصًا بل لحظ نفسه» فجد لذلك واجتهد وتزهد وتعبّد»ولبس 
المسوح» حتى لقب بأبي عامر الراهب لكثرة عبادته.. 
SS‏ 

و A FE‏ اك لرن 42 [التمص: A1:‏ 

ولا افترق الطريقان: طريق الله» وطريق الهوى؛ اختار أبو 
عامر طريق نفسه» ورضي بالخروج عن طریق ربه» فاستحق 
أن ينال لقب: أبو عامر الفاسق بدلاً من الراهب» بل بلغ من 


تلاعب الشيطان به أن انحاز إلى كفار قريش وخر ج معهم لقتال 
النبي بي والصحابة في أحدي وكان هو الذي حفر الحفرة التي 
ب 


i 


E 
نردت إلا بشرا‎ 


ر 


لكن هذا الاصطفاء أخي ليس حتصًا بالأنبياء والمرسلين فحسب» بل هو سار 
على المؤمنين والصالحين بدرجات متفاوتة بحسب قلوم» فأكمل القلوب بعد قلوب 
الأنبياء قلوب أصحاب رسول الله كي إذ الصحبة شرف عظيم سبقوا به من جاء 
بعدهم «(خبر الناس قرني» ثم الذين يلونهم). 

وكا اعترض الجاهلون على اختيار الأآنبياء» اعترضوا كذلك على اختيار أتباعهم 


2 


من المؤمنين» فقص الله علينا في قصة نوح ® # فقا الملا الذِين كقروا من فَوَمِدِء ما 


نا فلي شیء تختار للرسالة؟! ارما ریت اک إل الي 


هم ردكا ) فهم أقل الناس فينا قدرا وأحقرهم شانا # بای الاي أي أن هؤلاء 
قد غرّتهم دعوتك فتسرعوا إلى متابعتك» وذلك لنقص عقوهم ولو أ 
والتأمل لعلموا أنك لا تستحق المتابعةء فلأي شىء تختارون ليكونوا أوائل المؤمنين؟! 


ثم الاصطفاء من بين جموع الخلق للجنةء فقد جاء في الحديث: 


«إِن الله خلق آدم» ثم أخذ الخلق من ظهره» فقال: هو لاء ف الحنة ولا آبالي» وهۇلاء 


ع 


a 
التار ولا آبالة".‎ 


ثم الاصطفاء الثاني للمؤمنين للطاعة» وهي شرف عظيم يمنحه الله لمن يستحق» 
وهاك الأمثلة: 

القيام اصطفاءء فإذا اختارك الله ليلة للقيام بين يديه» وسؤاله نما لديه» فاعلم نك 
من المصطفين الآخيار! فقيام الليل لا يستحقه إلا من سلف في نهاره حسنة ظاهرة أو 
سريرة طيبة. قال بو سليمان الداراني #: 

«من آحسن في نهاره کوفۍ في لیله» ومن آحسن ني ليله کوفئ في غاره). 

والذكر اصطفاء لأنه ني حقيقته مجالسة للرب جل في علاه (آنا جليس من ذكرني). 
hk‏ 2 : 
قال شعيب بن حرب: دخلت على مالك بن مِغوّل وهو ني داره بالكوفة جالس وحده 
فقلت: آما تستو خش فی هذه الداز؟ فقال: 

اما كنت آظ أحدًا یشتوجش مع الله عر وجل»". 

والقلوب ذا على قسمین: مقرب ومطرود کا قال بعضهم: 

«إن هذه القلوب جوالة» فمنها ما مجول حول العرش» ومنها ما مجول حول 
الش»2. 

فهل يختارك الله للقرب منه آم بحكم عليك -جزاء فعلك- بالطرد؟! 


(۱) صحيح: رواه أحمد والحاكم عن عبد الرحمن بن قتادة كا ني صحيح الجامع رقم: ٠۷١۸‏ . 
E E‏ 
(۳) العزلة للخطابي ٠١/١‏ 

١١۸/١ الداء والدواء‎ )٤( 


ر 


as 


«وإن الله اا و ولا يۇي | e‏ 
أحب الله عبدا أعطاه الإيان»). 


وأتبعها بتأكيد عبيد بن عمير: 


«إن الله عز وجل يعطي الدنيا من بحب ومن لا حب» ولا يعطي الدين إلا من 
ع 


وأخبراً ذكر الله حكمته في الاصطفاء قائلاً: 


رس ہے 3 سه 2 ا کے د راغ ر 2 
ا ی کی را اک کک ا یی ی ا 
باعَلَمَ اقرب [الأنعام۳٠].‏ 


بلى إن الله أعلم بالشاكرين» وهم الذين تمتلى قلوبهم إخلاصا وإيمانا يدفعهم 


لشكر أعظم نعم الله عليهم» وهي نعمة الإيمان» والشكر مفتاح المزيد» والمزيد هناهو 
الاصطفاء لأشرف المقامات. 


(۱) الترغيب والترهيب للمنذري رقم ۲٤١۳‏ 


قاق (1)الزحد لاد ٠٠/١‏ 


و 


ا2 : ۶ 

إن فاتنك أخي منزلة من منازل الدين» وموطن قرب من رب العالمين» وحال 
سامية من أحوال المؤمنين» وإن رأيته أعطى غيرك ومنعك» وفتح الباب هم وأغلقه 
دونك» وأردت أن تعرف السہب» فاقراً ذلك الميزان الرباني الصادق الذي يصطفى 


2 


الله به الأصفياء والأولياء # ليس ألَةيأعَكَمَ بّترى 4 [الأنعام۳ه]» ثم اجتهد 
بعد أخي أن تلحق بالركب» وتدخل في الزمرةء وراقب قلبك وعملك» فها حل نظر 
الرب سبحانه» وليكن همك: 
هل يرى منك ما بحبه فيصطفيك؟! آم ما يكره فيبودك ويقصيك؟! 

إن ما ذكر في الحديث الثاني «حدّثنا عن رفع الأمانة» بل غل ا نالعاو لس ا 
مکتسبًا لا یزول» ولا ملكا ثابتا لا يتحول عن صاحبه» وإن) هو عطاءٌ من رب العالمين 
لمن يصطفيه من عباده؛ يزاد بالشكرء ويزال بالكفران» فاحذر التحول والزللء فوالله 
ما رفع الله إيمائا من قلب إلا لتقصيره ني الشکر کا قال تعالى: 5لک أت أله لج 
يك معي عة آنعمها عل فوم حى يبروا ما بشم 4 [الأنفال۳٠]»‏ فكم من إيمان سلب 
العصیان» وكم من ذنب تسبّب في الحرمان» (ومتى رأيت تكديرًافي حال» فاذكر نعمة 
ما شكرّت» أو زلة قد فعلت» واحذر من نفار النعم ومفاجأة النقم» ولا تغتً بسعة 
بساط الحلم؛ فرب عجل انقباضه» وكان بو علي الروذباري 4# يقول: من الاغترار أن 
تسيء» فيحسن إليك» فتترك التوبة توهمًا آنك تسامح في الهفوات)'. 


(۱) صید الخاطر ۱/ ۳۲ 


وهي وعد من موسى # لربه إني لن أعين ظالًا على فجوره» وأراد بمظاهرة 
المجرمين إما صحبة فرعون وإعانته» حيث لفرعون كالولد مع والده حتى كان يسمى 
ابن فرعون! وإما مظاهرة من أدت مظاهرته إلى الحرم والإثم» وهو الإسرائيلي الذي 
استصرخه على القبطي مما أدى به إلى قتل من لم يحل له قتله» وهو الأرجح. 

ويا 4 استعطافٌ أي بحم إنعامِكٌ عل اعصمني» فلا أكون معينًا لأحد على 
إجرامه. 


ويرى كثيرٌ من المفسرين أن النعمة التي أشار إليها موسى» والتي ترتب عليها هذا 
العهد الذي قطعه على نفسه هو قبول ربه لتوبته ومغفرة ذنبه» لكن رأى الطاهر بن 
عاشور 4# وغيره أن هذا بعيد» وذلك لأن موسی لم یکن قد أوحی إليه بعد» فمن ين 
يعلم أن الله قد غفر له؟ 

والأَولى أن يقال إن النعمة التي أشار إليها موسى # هي ما وجده في نفسه من 
القوة الجسدية حتى استطاع با أن يقتل رجلا بوكزةٍ بيده» فهذه نعمة القوة الخارقة 
التي نعم الله بها عليه» وينبغي لكي يحافظ على النعمة أن يؤدي شكرهاء» وشكرها أن 
لا یستخدمها إلا ني الغیرء ولا یساند بہا مجرما: فلن کے ھی ْمجرمین › فمن 
إشراقات هذه الآية أن من نمام شكر آي نعمة ربانية أن نحمي آنفسنا من تسخيرها في 
خدمة الباطل والوقوف في صفوف المجرمين. 

ومن تام نعمة الله على موسى: ما أوتيه من الحكمة حتى مير حقائق الأشياء 
ولم يبق لحظ النفس تأثير على شعوره. فأصبح يبصر الأشياء بعين البصيرة ومنظار 
الآخرة» فنسب الفضل في كل أمره إلى ربه» واعترف بن ما لديه من العلم والحكمة 


e 


mm ©‏ 
والقوة إنها هو من الله سبحانه» ثم قرّر بعد ذلك أنه لن يكون متعاونا مع المجرمين ولا 
المغسدين. 


ولكنك عندما تتأمل في صف بعض من غمرتهم نعم الله وتتابعت عليهم المواهب 
الدنيوية إذا بك تراه نصيرا للفسدة» ويدا للظلمةء فيكون ممن قال الله تعالى فيهم: 


ات 


الم ر لی الین بد لو نعمت امَك € [إبراهیم: ۲۸]. 


إن الانحياز أصف الصلحين ومعسکر الحق هو النصف الثاني ري 
المغهوم ضمنا من هذه الآية؛ لأن موسى # إن لم يكن ظهيرا للمجرمين 
فلابد أن يكون ظهيرا للمؤمنين. 

وعالمنا الإسلامي اليوم يمز بأزمة التباعد والمغاصلة بين معسكري الإصلاح 
والملصلحين ومعسکر الإجرام والمفسدين»› وذلك عبر مواجهة شرسة على E‏ 
الجبهات السياسية والثقافية والإعلامية والمهنيةء وإن على الناس -إن أرادوا النجاة- 
أن يقتدوا بنبي الله موسى 3# فير اجعوا مسيرتهم ويتأكدوا أهم على الطريق الصحيح» 
وعلى خطى المصلحين لا المفسدين» وأن ولاءهم للأبرار لا الفجار. 

اعاهد الله.. 


ڪڪ 
آن.. 
# مكانتي وشهرتي وجاهي لن أستعين بهم على تأييد باطل أو الركون إلى ظالم» 


ر 


ت د چ 


رب یمامت عل نا کے کو ریت 4 
# علمى ومالي الذي رزقنيه ربي لن أسخره في الدعاية لمعت أو الإنفاق على طاغية. 
وذلك لأن في آذني صدى هذا الحديث لا يفارقني: 


«لتودْنٌ الحقوق إلى هلها يوم القيامة؛ حتى يقد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء 
OE‏ 


لقد أقسم النبي ع -ولا حاجة به إلى القسم- أن 


الحقوق ستؤدى إلى أهلها يوم القيامة. ولن يضيع لأحد e‏ 
حق. وحقك إن لم تستوفه في الدنیا استوفیته ولابد في / 
الآخرة. فالقصاص قادم لا محالة. وعلى جميع الأصعدة. 
ولو كانت البهاثم. ومة أن البهاثم لا تكليف عليها غير أنه 
يُقتص من الشاة القرناء من الشاة الجلحاء (التي لا قرن لها)» 
لأن القرناء إذا ناطحت التي ليس لها قرون آذتها أكثر فإذا 
كم كان يوم القيامة قضى الله بين الشاتين قصاص مقابلة لا 


قصاص تکلیف إمعانا في العدل وانتزاع الحفغوق. 


(1) صحيح: رواه أحمد ومسلم والبخاري في الآدب ال مفرد عن أي هريرة كا ني صحيح الجامع رقم: i ۵ ٠٦۲‏ 


mm ©‏ 
هذا وهي بهائم لا تعقل ولا تكليف عليهاء فكيف بظلم الإنسان لأخيه الإنسان!! 
فإذا فرغ الله من القصاص بين الدواب قال ها: كوني ترابًاء فتكون ترابًاء وحين 
برق آهل القامة هذا الشهد نمی الکافر لو کان مکاما فقول پا لیتتی كنت رابا 
ويتمنى القوي الباطش ظلًا لو كان ضعيمًا لأن قوته جرته إلى العذاب. 


ج ا اق و ا و ف ق غ ا 
عن الحق والدعاية للطغاة أن لو كان أبكم» لأن لسانه أورده المهالك. 


ویرد من سر ساطاند و چاه دما غار ا ی ان لر گان مورا ین الاس لأا 
نسیب او که: 


قال عطاء 4# معلّقًا على الآية السابقة: 


ِء 


«فلا محل لأحد أن یعین ظالًاء ولا یکتب له» ولا يصحبه» وأنه إن فعل شيئًا من 
ذلك فقد صار معيتًا لاظالين»)'. 

ولذا روى الرصافي: قلت لعطاء بن آي رباح: صاحب قلم إن هو كتب عاش هو 
وعياله» وإن ترك افتقر» قال لي: من الرأس؟ قلت: القسري خالد (أحد الطغاة)ء قال: 


ر 


اقا (1)القر طب ۲٠/۱۳‏ 


ا ی ی 


قال العبد واا yS‏ 
بُخارى أعطهم» فلم يزل يستعفيه حى أعفاه» فقال له بعض أصحابه: ما عليك أن 
تذهب فتعطيهم ونت لا ترزؤهم شیا فقال: 
«لا أحب أن أعين الظلمة على شيء من آمرهم»”. 
وقد جعل العلماء الربانيون هذه الصفة فارقة في تقييم الأشخاص وتقديمهم» 
فرغم أن الإمام مالك أعلم وآفقه من ابن أبي ذئب» ولكن الإمام أهمد وغيره كانوا 
يقدّمون ابن أبي ذئب على مالك لشجاعته وصدعه باحق وأمره بالمعروف» فمواقفه 
مع الخلفاء والآمراء مشهورة» ومنها وقوفه أمام أي جعفر المنصور في مكة» ونصحه 
آمام حاشيته بالعدل» وقوله له بعد أن استنصحه: ورب هذا البنية (آي الكعبة) إنك 
جائ !! 
ودخل ابن أي ذئب على أبي جعفر المنصور مرة فلم يخف أن يقول له: 
«الظلم فاش ببابك». 
وكان الإمام أحمد يشبهه بسعيد بن المسيب» ويقول: 
«ابن أي ذئب اوم باحق من مالك عند السلاطين»). 


٠٠٠١ /۳ حلية الأولیاء‎ )١( 

(۲) الدر المنثور في التفسير بال مأثور ٤٠٠ /٦‏ 
) تاريخ الإسلام للذهبي ٠٠۳ /٩‏ 

() تاریخ بغداد ۳۲۸/۱۲ 


© 


وقد كان الإمام أحمد سبًاقا إل الإنكار على العلاء إذا ظاهروا الظلمةء فقد روي 
أنه نشا أبياتا ني شأن على بن المدينى وأرسلها إليه» وهى: 


يا ابن المدينيّ الذي عرضت له نيا فجاد بدينه لينالها 
ادغات ال اتان حاف قد كنت تزعُم کافرًا من قالها 
ف لف رة فة ا ےا ارت نوالها 
ا ا صعب الخقالة للتى تذعى لها 
إن المرزى من يُصاب بدينه ‏ لمن يُرزاً ناقة وفصالها 


وهذا حذر عبد الله بن عباس #5 من موالاة الظلمة بل وأمر باجتنام والبعد 
عنهم لئلا یفسندوا دين من دخل علیهم» فقال 45: 

«اجتنبوا أبواب ال ملوك! فاكم لا تصيبون من دنياهم شينًا إلا أصابوا من آخرتكم 
ما هو افضل منه!). 

حدر و ب ا صا عطاك ار امان وقد اقل عله فان 

«و حك يا عطاء! 

ألم أخبر آنك تحمل علمك إلى آبواب الملوك وأبناء الدنيا؟ 

ومحك يا عطاء! 


تأي من يلق عنك بابه» ويّظهر لك فقره» ويواري عنك غناه» وتدع من يفتح لك 


0) تنبيه الغافلين بأحاديث سيد الأنبياء والمرسلين للسمرقندي ٥۲۸‏ - أبو الليث السمرقندي ط دار ابن كثيرء 


ققق دمشق - بیروت ف 
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4 مو چ کو 
بابه» ويظهر لك غناءه ويقول: # ادعو سحب لک [غافر: [e‏ 


وافخر بوا ت تاوف قانتسی أا اتمرن اد تل رة 
ااا ةا فت الس اني آکی قیر می کال ساون فقت 


٤٥۷ صفة الصفوة‎ )١( 


إن الله بخ ما بقوم حت ی بغرروا 


کک 
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قال تعالی: الاک آل لا یکر ما یکو کی يواشم € [الرعد:۱]. 

توحي الآية بقانون صارم ثابت يحكم العلاقة بين المحتوى الداخلي النفسي للناس» 
وتغيير حال المجتمع إيجابًا أو سابًاء نحو الأحسن أو نحو الأسواً. 

أهمية هذه الآية نها توجه الأنظار إلى أن النفس البشرية هي ساحة التغيير الأولى 
وميدان التحدي الأساسى» فنحن لا ننتظر تحسن الأحوال وتحرير البلاد ونهضة 
ارط اة ركن لها تل آة عارك فص رتال اعا ف ع 
قانونًا صارمًا بحكم العلاقة بين ميدان النفس وميدان المجتمع» وتغير النفس وتحولات 
اللجتمعات البشرية سلبًا أو إمجابًاء وذلك نحو الأحسن أو الأسواً. 

وهي آية ها وقع كبير ومساحة ميزة في فكر كل المصلحين على مر الأزمان ممن 
عملوا على تغيير واقع الامةء فقد أفاد منها علماء السياسة فكرة (المراجعات)» وآفاد 
منها علاء الاجتماع في مفهوم (النقد الذاتي)ء وآفاد علاء التزكية في أصول (عحاسبة 
النفس)» وحتى اليوم فإن أصحاب المشروع الحضاري الإسلامي ممن تبنوا التغيير 
التدريجي قد اتخذوا من هذه الآية شعاراء فكان الفرد المسلم» ثم الأسرة المسلمة» ثم 
اللجتمع المسلم» وهو الطريق الأجدى نفعًا والأسلم طريقة من التغيير القسري من 
القمة بالطريقين السيامي والعسكري. 


وكثيرًا ما يكون اتهامنا للاستعمار وأعدائنا من اليهود والمنافقين من أعداء 


اللإصلاح ذريعة للاستسلام» فننام ملء جفوننا؛ معتقدين أننا معذورون» والواقع أن 
القرآن الكريم أرشدنا: 


# وان یروا ووا لایصرّڪ م دهم سيا 4 [آل عمران:۲۰٠].‏ 

آي لا يضر كم كيدهم آي شيء» لكن فكر المؤامرة مهرب نفسي سهل يلجا إليه 
الكثيرون ليقعدوا عن القيام بالواجبات الملقاة على عاتقهم في مواجهة الواقع» وهو 
ما يؤدي إلى عدم مراجعة خطواتهم السابقة من حيث الصواب والخطاء والحسن 

لا نشكك في كيد الأعداءء وندرك خطر كيدهم ومدى مكرهم لكن مع ذلك 
کله- مطالبون بان نواجه هذا الکید با هو أشد منه» وحين نواجهه بالسعى والتخطبط 
والإخلاص سيدفعه الله تعالى عناء وتبوء جهودهم بالبوار» وجهودنا مها قلت 
يباركها الله إذا استفرغنا وسعنا جهدًا وفكرًا وعزمًا وقلبًا. 

ما آسهل أن تعيب غرلا والعيب فيناء وحمل الأسباب غبرنا» ونس أسباب 
نفوسناء وإذا سمعنا أحدا ينتقد» أو ينصح أو يوجه؛ توجهت الأصابع على الفور إلى 
(هم)ء وغابت (نحن)ء ولذلك يقل الانتفاع من الكلام» لأن الكل يعتقد أنه ليس 
المخاطب ولا المقصود. 

فارق شاسع بيننا وبين أعدائنا في التخطيط للمستقبل» فدراستهم مبنية على 
دراسات وأآبحاث يقوم ا آهل الخبرة والاختصاص؛ بينا قراراتنا مبنية على 
انطباعات وميول شخصية» فا قيمة رآي عشرة مهندسين في تشخيص مرض حين 
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ڪڪ 
يخالفون به رآي طبیب واحد؟! 


فقد يفوز مرة وخسر مرة» وأما من ركن إلى سنن الله دون اجتهاد فحتا لن يصل. 


يجب ألا تحتقر ذنبا مهم| صغرء ولا تتهاون به مها قل» فإن الذنوب الصغيرة تجتمع 
على الرجل حتى تهلكه» وتورده الموارد. 

يأتيه الشيطان فيقول له ويغويه: 

اما عك إا ابت الكائر ها غيت من اللي أرما طلمت باما نكر 
باجتناب الکبائر وبا لحسنات» ولایزال بون عليه آمرها حتی يضر علیهاء فیکون 
مرتكب الكبيرة الخائف الوجل النادم أحسن حالاً منه» فالإصرار على الذنب أقبح 
منه» ولا كبيرة مع التوبة والاستغفار» ولا صغيرة مع الإصرار». 

ولو رجعنا إلى أسلافنا لرأينا كيف كان الشعور عندهم بأآثر المعاصي في دقيق 
الأمور وجليلهاء کا جاء عن عبد الله بن مسعود ا -وهو يروى مرفوعًا وموقوفا-: 

«إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه).. 
کانوا يرجعون کل شيء بحصل من الخطا إلى ما نسوا من آمر الله» أو في ما اجترءوا 


(۱) مدارج السالکین ۱/ ۲۳۹. e‏ 


mm ©‏ 
عليه من حدود اللّه» وقد علمنا كثيرا من تعليلهم وتحليلهم لاسباب ما يحل بهم» وآنه 
باثر ذنوہم. 


والذنوب هنا هى المخالفات كلهاء صغيرها وكبيرهاء سواء كانت ذنوب أفرادء 
أو ڈو ت اسر او توب ماعات» او ذنوب مؤسسات» أو ذنوب دول» فهذه كلها 
ذنوب جب على فاعلھا آن یتوب وإلا عوقب ہا. 


ووا ٠‏ اعرا اع ٠‏ ر ود 


ذلك بات آله لم یك معا مه مها عل فوم حى بيرواما بام [الأنغال:١٠].‏ 

وانظروا ماذا عبرت الأمة لكي ينزع الله منها نعمه وتمكينه» 

ففی جانب العقيدة غثرت» وني جانب العبادة غبّرت» وني 

جانب التشريع غيرت» وني الأخلاق غيرت» وإن حصر عملية 

التغيبر المطلوبة في الشعائر التعبدية والذنوب الفردية مثل 

الصلاة والصوم والقرآن وغض البصر مع إماها في العبادات التعاملية والسلوكية 

كإتقان العمل والأمانة والوفاء هو من الاختلال في الموازين الشرعية ومن التعامل 
السطحي مع أمراض الأمة. 

وإذا كانت أخطاء الفرد تؤخر النصر» فا بالك بخطايا المجتمع ككل؟! 


ر2 
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وبصورة أشمل.. 


وفي مجال إصلاح المجتمع.. 

يتأكد لنا كل يوم -في إطار عملية التغيير المنتظرة من الأمة- أن عدم القيام 
بمراجعات» وغياب النقد الذاتي أو الاعتذار عن الأخطاء هو من أهم أسباب 
الانتكاس وعدم تحقق الأهداف. 

إن حاولة حل المشاكل بنفس الأشخاص ونفس الأساليب ونفس الأفكار ثم 
انتظار نتائج ختلفة ليس من العقل في شيء» وإن عدم الاعتاد على هل الاختصاص 
(الكر)» والاعتماد على غير ذوي الكفاءات» وتقديم الثقة على الكفاءةء وعدم دراسة 
التجارب التارخية» وعدم الإ مام التام بالواقع» وغیاب الرؤية وضعف التخطرط .. 
كل هذه أخطاء بل خطايا تمثل الأركان الرئيسة لضعفنا وبقائنا في ذيل الأمم» وتحمل 
في طياتها بذور انكسارنا وتعدد هزائمناء وهي على رأس أسباب تأخر النصر. 

إنها الأسباب التي أمرنا بها دون الاعتماد عليها..هي خطوة «اعقل البعير» جنبا إلى 
SEE‏ 1 «وتوکل). 


عندما ننشد تخيير هذا الواقع المر الذي نحياه نعلم علا يقينيا آن هذا التغيير لن 
يحدث إلا إذا نال الأفراد المخلصين من الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه» فهؤلاء من 
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بخلصون الأمة من أعدائهاء وينقذونا من الشتات وعالم الضياع» 0 
الأمة إلى بر الأمان» وهم نوع خاص اختاره الله سبحانه وتعالى» وجعل فيهم من 
الصفات والمزايا ما يستطيعون به حمل هذا الدين» والصبر على تبليغه والأذى الذي 
يلقونه في سبيل الله» وصفاتهم أوجزها الإمام البناني ضوء ما درس من تجارب ناجحة 
على مدار التاريخ» فقال: 


«إن تكوين الأمم وتربية الشعوب وتحقيق الآمال ومناصرة المبادئ تحتاج من الأمة 
التي تحاول هذا من الفئة التي تدعو إليه على الأقل إلى قوة نفسية عظيمة تتمثل في عدة 


امور: 
# إرادة قوية لا يتطرق إليها ضعف. ê‏ 3% 
# ووفاء ثابت لا يعدو عليه سکون ولا غدر. 5 کک 23 
w «‏ - ۰ 1 2 2 
# وتضحية عزيزة لا حول دونها طمع ولا بخل. ر 
وأخيرّا.. 
لو ربطت بين الفرج الذي ترجوه وتغيير نفسك لاختصرت مسافات» وقطعت 
نحو هدفك -في لمح البصر- ما يقطعه غيرك في سنوات # حى يعيروأما اشم 4.. لو! 


تريد أن ترى العجب ولم تبذل من نفسك لربك ما يستوجب العَجَّب! 


ويجك! المعاملة بالثل! 
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